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قصائد.. وأماكن وشعراء
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ارتبط الشعر العربي بالمكان، الذي ظلّ يحضر في قصائدنا الأولى، منذ الجاهلية وما تلاها 

من عصور وأزمان، كان للمكان فيها نصيب وافر وحيّ. 

هناك أماكن تغيّرت، وأخرى ربّما اختفت تمامًا، بحكم عوامل كثيرة، لكنها ظلت باقية في 

القصيدة العربية التي كُتبت على إيقاع الأماكن وأطلالها والحنين إليها.

في هذا العدد من »القوافي« نطلّ من ذلك المكان، الذي صاغ الحنينُ إليه شعرية الشوق، 

وأصبح بوصلة القلب والقلم، فقد كانت حياة الشاعر العربي القديم تستند إليه، فلا تبدأ معلّقة إلّّا 

بالتأسيس للمكان والتعبير عن الحنين.

كما نتوقف في »آفاق« عند موضوع »اعتذار الشعراء« الذي يكشف محطّات إنسانية عظيمة 

التسامح والصفح  اتّسمت بكثير من  العربية، ويضيء على مواقف وأحداث  في تاريخ الشعرية 

والموّدة، استطاعت القصيدة أن توثّق الكثير منها، وتحملها إلينا عبر أدوات وأساليب مختلفة.

ونستضيف في هذا العدد الدكتور أحمد بلبولة، في حوار، يتناول دور اللغة العربية ومكانتها 

في تاريخ الإنسانية، ويؤكد أن الشعراء أولًّا وأخيرًا هم حرّاس الثقافة العربية، وأن مبادرة »بيوت 

الشعر«، فكرة رائدة أحدثت فارقًا كبيرًا في عالمنا العربي.

وفي حوار آخر، يقول الشاعر العُماني حسام الشيخ: إن القصيدة العمودية ما زالت تدهشنا. 

مؤكدًا أن أجمل قصيدة هي التي تُعاش قبل أن تكتب. 

العربي،  الشعر  في  »القناع«  عن  والمبدعين  النقاد  من  مجموعة  فيتحدث  »آراء«،  في  أمّا 

البحث عن عوالم جديدة  إلى  أنها تؤدي  وكيفية استخدامها وتوظيفها قديمًا وحديثًا، مؤكدين 

ومتنوعة.

كما نسافر في هذا العدد، إلى مدن الشعر، وتحديدًا إلى غرناطة، المدينة التي اجتمع فيها 

الشعراء والفلاسفة والمفكرون، فكانت مدينة الشعر وجوهرة الأندلس؛ ويعدّ لسان الدين الخطيب، 

واحدًا من أبرز شعرائها وأدبائها.

وتفتح »القوافي« المساحة لمقالّات متنوّعة، تتناول قضايا وموضوعات شعرية متعددة، منها 

الذي  التّلمساني  الدين  الشاعر شمس  تجربة  مثل  لّامعة،  شعرية  وأسماء  تجارب  في  يبحث  ما 

ترعرع في بيئة تزخر بالأدب، ولقب »الشاب الظريف«. وفي مساحة أخرى، نلقي الضوء على 

كما  الحضارات«.  أرض  عبرت  وإنسانية،  إبداعية  »روافد  عنوان  تحت  بالمسرح،  الشعر  علاقة 

نتحدّث في »نوافذ« عن موضوع أحوال الشعراء في الكتابة والإنشاد، وما تمثّله من 

طرافةٍ وتأمّلٍ واستحضارٍ للقصيدة.

جانب  إلى  المبدعة،  القصائد  من  باقة  »القوافي«  تنشر  عدد،  كل  في  وكما 

ديوان  العدد  لهذا  واخترنا  والدواوين،  القصائد  من  عدد  في  نقدية  قراءات 

»سأكونني يومًا«، للشاعرالمغربي نوفل السعيدي.
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حديث الناس

ــرُهُ مُـــحـــالُ ــ ــثُـ ــ ــاسِ أَكـ ــ ــنّ ــ حَـــديـــثُ ال

ــدى فـــيـــهِ مَـــجـــالُ ــ ــعِ ــ ــلْ ــ ولَـــــكِـــــنْ لِ

ــمٌ ــ إِثْـ الـــظَـــنِّ  بَـــعْـــضَ  أَنَّ  ــمُ  ــ ــلَـ ــ وأَعْـ

ــالُ ــمـ ــتِـ ولَــــكِــــنْ لِــلْــيَــقــيــنِ بِـــــهِ احْـ

ــولُ نَــــزْرٌ ــ ــقَ ــ وكُـــنْـــتُ عَـــذَرْتُـــكُـــم وال

ــالُ ــق ــمَ فَــمــا عُــــــذْري وقَـــــدْ كَـــثُـــرَ ال

عَـــنّـــا ــانَ  ــ ــ ك لا  ــا  ــ م ــلَ  ــيـ قـ ــمْ  ــ ــتُ ــ ــل ــ وقُ

يُـــقـــالُ ولا  ــونَ  ــ ــك ــ يَ أَنْ  ــي  لـ ــنْ  ــ ــمَ ــ فَ

ــري ــمْ ــسُ عُ ــي ــف ــهِ نَ ــي ــاعَ ف ــ ــنْ ض ــ ــا مَ ــي فَ

جــــالُ ــي والــــرِّ ــالـ ــهِ مـ ــيـ ضَ فـ وقُــــــــوِّ

ــوءٍ ــسـ وكَــــــمْ قَـــــدْ رامَـــــــهُ ضِــــــدّي بِـ

آلُ الـــــحَـــــرْبِ  ــي  ــ ف وآلُــــــــهُ  فَــــــــراحَ 

وَجْـــهًـــا ــوْلِ  ــقَـ ــلـ لِـ ــدَعْ  ــ ــ تَ لا  ــكَ  ــتُـ ــأَلـ سَـ

ــدالُ ــجِـ فَــيَــكــثُــرُ حــيــنَ أَذكُــــــــرُكَ الـ

صفي الدين 

الحلي

العصر المملوكي

7
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ذلك أن الماضي ســيظلّ بالنسبة للإنســان هو الألفة، والتوق 
إليه هــو الأمل الذي على الرغم مــن إدراك حقيقة أنه لن يعود، 
فإنــه يمثل غــذاء للروح مازلنا نرغــب جميعًا فــي أن نعود إليه، 

ونرتشف من نبعه لنروي ظمأ السنين.
وأما في شــعرنا العربي، فإن الحنين يفوق ذلك بكثير، وربما 
تتأســس مرجعيته لكون حياة الشاعر العربي القديم اعتمدت في 
الأساس على التنقل والترحال، وبخاصة في عصور ما قبل الإسلام، 
وهو ما أوجد أول أشــكال الحنين في الشــعر متمثلًا في الوقوف 
على الأطــلال الذي التزمتــه كل القصائد الطوال فــي مطالعها 
»المعلّقات«، وإلّّا فما الذي يغري في هذه الأطلال ســوى الحنين 
إلى أيام مضت، ومشاعر كانت متأجّجة ولم يزل نبضها في القلب 

ساكنا؟ أسس امرؤ القيس، لذلك جميعه في مطلع معلّقته:
ومَنْزِلِ  حَبِيبٍ  ذِكْــرَى  قِفا نَبْكِ مِنْ 

خُول فَحَوْملِ الدَّ وَى بَيْنَ  بِسِقْطِ اللِّ
فالمضمون الأبرز في البيت هو الحنين إلى الحبيب والمنزل، 
وما البكاء ســوى الرغبة التي هاجت عندما مرّ الشاعر وصاحباه 
بهذه البقعة التي يعطي علامات جغرافية دالّة عليها »سِقْط اللّوى، 

خول، وحَوْمل«، وكلها أماكن لها ذكريات يحنّ الشاعر إليها. والدَّ

ومنذ قالها امرؤ القيس، تداولها الشعراء من بعده، حتى غدت 
تقليدًا أدبيًا وفنيًا وجماليًا، لّا تبدأ معلّقة إلّّا بالتأسيس للمكان، عبر 
هــذا التعبير عن الحنين والوقوف علــى الأطلال، وبكاء من كان 
يسكن الديار، والشكوى لبعد الفراق، وتبدّل أحوال الزمان، وهو ما 
نجده عند طَرَفة بن العبد )في ربطه بَين ديار خَوْلة ووَشْم مِعصم 
اليَــد(، وكذلك المعنى ذاته عنــد زهير بن أبي ســلمى، والنابغة، 

والحارث بن حلّزة وغيرهم كثر. 
ولكن.. ما الذي يشدّنا إليه في الماضي فيحنّ القلب لّاستعادة 

ذكراه؟ 
هل هو المكان الذي ســكنّاه فســكن القلب، فلمــا أن بعدت 
الشقة بيننا وبينه برزت على السطح ذكراه، أم هم الصحب والأحبة 
والأهل والخلّان، الذين ألفناهم، فلما أن فارقونا أو افترقنا عنهم 
حنَّت إليهم الروح، أم هي الروح التي تحاول عبر الحنين أن تصنع 

لنا ذاكرة أخرى، غير ذاكرة السمع والبصر والألوان والروائح؟
يبــدو أن كل ذلــك وأكثر، هو ما تشــكلت منه صــور الحنين 
في الشــعر العربي، كما التقطتها قرائح الشــعراء ورسمت دقائق 
تفاصيلها بما تحمله من أمل وألم وشــجن وأنين وســرور وحبور 

وانتشاء.
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الحنيـــن هو الشـــوق المخبّأ في القلـــوب، هو الائتناس بأماكن وأشـــخاص 

ولحظات ومشـــاهد وأحداث حفرت فـــي الروح مكانها، وأشـــعلت الوجدان 

، فإننا نرجع إلـــى ذكريات  فرحًـــا أو حزنًـــا، خوفًا أو أمانًـــا. عندما نَحِـــنُّ

لم يســـتطع الزمان محوها أو الفكاك من أســـرها، والخـــلاص من حضورها 

حتى اللحظـــة الراهنة. وعبـــر التاريخ كان الحنين موضوعًـــا ثريًا للأدب، 

بوصفـــه صيغـــة من صيـــغ التعبير عن المشـــاعر ومتنفّسًـــا للكشـــف عن 

مكنونـــات النفس نحو رغبتهـــا في العودة إلـــى الماضي الجميـــل دائمًا.

د. محمود الضبع
مصر

ـة
لالـ

طٕــ
ا

يتجلى في المزج بين الديار وساكنيها

الحنيـن إلى المكان..
شعرية الشوق المخبأ في القلوب

منزل الشاعر العراقي الجواهري
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وســوف يتكرر هذا المعنى في الشــعر العربــي )المزج بين 
الحنين إلى المحبوب ومنازله(، وبخاصة مع قيس بن الملوّح، في 
العصر الأموي، الذي يمزج بين حب الديار وســاكنيها، بما يؤنسن 

جدران المنازل ويجعلها حية تحمل المشاعر:
يارِ دِيــارِ لَيلى أمُرُّ علــى الدِّ

لُ ذا الجِــدارَ وذا الجِدارا أُقَبِّ
فْنَ قَلْبي يارِ شَــغَ وما حُبُّ الدِّ

يارا ولَكِنْ حُبُّ مَنْ سَــكَنَ الدِّ

وفي العصر العباســي، يعيد وجيه الدولــة الحمداني، المعنى 
والمدخــل وطريقــة التعبيــر ذاتها، عندما يســاوي بيــن المنزل 

والأحباب، يقول:
حْبِ أَحِــنُّ إلى الأحْبــابِ والمَنْــزِلِ الرَّ

كْبِ ــلامَ مَــعَ الرَّ وأقْنَــعُ أنْ أهْــدي السَّ
ولَــولا طِــلابُ العِــزِّ مــا كُنْــتُ راحِلًا 

إلــى بَلَــدِ الأهْــواز عَــنْ بَلَــدِ العُــرْبِ
عَزيــزَةٌ  وهــي  الجَــدْبِ  بِــلادَ  أحــلُّ 

لُّ في الخِصْبِ وأهْجُرُ أرْضَ الخِصْبِ والذُّ

فالمكان/ المنزل المتّسع الأرجاء يمتزج بالأحبّة ساكنيه، وبلاد 
العرب هي ذاك المنزل الرّحب، الذي ما فارقه الشاعر إلّّا لضرورة 
يقتضيها الواجب وتفرضها الأحــوال، طلبًا للعزّة، وهو فراق حتمًا 

سينتهي ويعود به إلى موطن حنينه وأحبّته. 
وقريب من ذاك المعنى، ما ســنجده عند الوزير المهلّبي، في 
العصر العباســي، عندما يعبّر عن حنينه إلى بغداد، وشوقه إليها، 

ومزجه بين المكان والمحبوب )إلف(:
وإنّمــا  شَــوْقًا  بغــدادَ  إلــى  أَحِــنُّ 

لــيَ شــائقِ بهــا  إلْــفٍ  إلــى  أَحِــنُّ 
مُقيــمٌ بأرضٍ غِبْــتُ عنهــا وبِدعَةٍ

عاشِقِ ــةَ  ــل ورِحْ مَــعْــشــوقٍ  إقــامــةَ 

وهناك علامة بارزة تكشــف عن ذاتها بوضوح لقارئ الشــعر 
العربي في شــعر الحنين الذي يمزج بين المكان وســاكنيه، وهي 
الحنيــن إلى »نجد«. فلماذا كانت نجــد على وجه الخصوص هي 

المستأثرة بكل هذه القصائد؟ 

ولعلنــا بنظرة فاحصــة متأمّلة في مدوّنة الشــعر العربي منذ 
بداياتــه حتى الآن، يمكن تصنيف أنــواع الحنين بين: الحنين إلى 
الأماكن التي تشــكلت فيها الذكريات، والحنين إلى الناس الذين 
كانــوا ورحلوا أو فرَّق الزمان بينهم، والحنين إلى الزمان أو العهد 
الــذي مضى )ومنه الحنيــن إلى الطفولة أو الصّبا أو الشّــباب(، 
والحنين إلى قطعة من الروح كانت فيها المشــاعر متأثرة بعوامل 
متعــددة )كأن يحنّ الإنســان إلى روحه عندمــا كانت مقبلة على 

الحياة قبل أن يسأمها ويعرض عنها(. 
وربما لّا يســعنا هنا - من بين كل ذلك - سوى الوقوف سريعًا 
أمام »الحنين إلى المكان« نظرًا لّاتســاع مســاحة التعبير عن كل 
أشــكال الحنين في مدوّنة الشعر العربي، بما يستدعي المجلدات 

للإحاطة به.
ولعل أول صيغة تعبيرية من صيــغ الحنين إلى المكان تتجلّى 
في المزج بين الديار وساكنيها، فنحن نَحِنُّ إلى المكان الذي كنّا 
فيــه وفارقناه، وترتبط الأماكن في وجداننــا بمن أحببناه وألفناه 
وصحبنــاه فيها، وعندما نبين عنهم تتأجّج مشــاعر الحنين إليهم، 
وهو مــا يعبر عنه ابن حزم، في »طوق الحمامــة« قائلًا: »البَيْن 

يولد الحَنين والّاهتياج والتذكّر«.

هل هو الشغف بالمكان ومفردات الطبيعة فيه، أم تكرار ذكرها 
مرتبط بحنين »قيــس« إليها لكونها موطن ديار محبوبته »ليلى«، 
أم هو التراكم الشعري الذي ربط بين نجد والحنين في كثير من 

قصائد الشعراء؟
يبــدو أن ذلك، مجتمعًا، كان وراء هــذا الحنين، فقيس يرتبط 
حنينــه إلى نجد بليلى، حيث يتوحّــد المكان مع المحبوب، ويصير 
الحنيــن هو الأمل المرتجى من الحياة، لكنه عندما يبلغ من روحه 
مبلــغ اليأس، ويردّ على الخاطر احتمال عدم إمكانية الرجوع إلى 

نجد، فإنه يرى ذلك نهاية الحياة ومنتهى الرجاء فيها:
لََآيِــسٌ وإِنّــي  نَجْــدٍ  إِلــى  أَحِــنُّ 

يالي مِن قُفــولٍ إِلى نَجْدِ طَــوالَ اللَّ
وإِنْ يَكُ لا لَيْلــى ولا نَجدُ فَاعْتَرِف 

بِهَجْــرٍ إِلــى يَــوْمِ القِيامَــةِ والوَعْدِ

غير أنــه لم تكن نجد وحدها هي موضــع الحنين ومقصده، 
وإنما ســنجد في الشــعر العربي كثيرًا مما يوسع دائرة المساحة 
الجغرافيــة، لتتجاوز نجــدًا إلى ما حولها مــن كل إقليم الحجاز 
وما يشــمله من أماكن دينيــة لها مكانتها عند عموم المســلمين 
وبخاصة مدن: مكّة، والمدينة / يثــرب، والطائف، والعلا، وجدة، 

وأبْها، وتبوك. 
فهــذا قيس بن الملوّح، يعبّر عن حنينه إلى العموم أولًّا )أرض 
الحجاز( ثم الخصوص ثانيًا )خيام نَجد(، ثم خصوص الخصوص 
لمن ســكن هذه الخيام )المَحبوب وعَينيْه(، ثم المزج مع شــعور 
المحــبّ العاشــق والراغب في الإقامة والجــوار، طلبًا للقرب من 

المحبوب:

يتبدّى ذلك كثيرًا مع عنترة بن شداد، عندما يمزج بين الحنين 
إلى المحبوب والحنين إلى منازل المحبوب، فيتوحّدان في صيغة 
مركبة يتداخل فيها طيف الحبيب المنتظر »عبلة«، مع منازلها التي 

تحضر في الخيال، مع الطير وغنائه:
وإِن نــامَ جَفْني كانَ نَومــي عُلالَةً

مُ يْــفَ يَأتــي يُسَــلِّ أَقــولُ لَعَــلَّ الطَّ
مــا  كُلَّ المَنــازِلِ  تِلــكَ  إِلــى  أَحِــنُّ 

ــمُ يَتَرَنَّ أَيكَــةٍ  فــي  طائِــرٌ  غَــدا 
ني  البَيْنِ المُشِــتِّ وإِنَّ مِــنَ  بَكَيْــتُ 

صَبــورٌ عَلى طَعْــنِ القَنا لَــوْ عَلِمْتُم

إذ يقــضّ عليه الحنيــن مضجعه، ويجعل نومه خفيفًا ســريعًا، 
وما تفتأ صــور منازل المحبوب تخايله، وتعود ذكراها كلما ترنّمت 

الطيور.
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أول أشــكال الحنين في الشــعر 
يتمثل في الوقوف على الأطلال

لا تبــدأ معلّقــة إلا بالتأســيس 
للمكان عبر التعبير عن الحنين منزل أحمد شوقي )كرمة ابن هانئ(

بيت الشاعر الٔاردني عرار
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أحِــنُّ إِلــى أَرضِ الحِجــازِ وحاجَتي
ــرفُ يَقصُرُ خِيامٌ بِنَجْــدٍ دونَها الطَّ

وما نَظَري مِــن نَحْوِ نَجْــدٍ بِنافِعي 
أَجَــلْ لا ولَكِنّــي عَلــى ذاكَ أَنظُــرُ

أَفــي كُلِّ يَــومٍ عَبــرَةٌ ثُــمَّ نَظــرَةٌ 
رُ يَتَحَــدَّ ماؤُهــا  يَجْــري  لَعَيْنِــكَ 

مَتــى يَســتَريحُ القَلــبُ إِمّــا مُجاوِرٌ
ــرُ ــذَكَّ ــتَ حَــزيــنٌ وإِمّــــا نــــازِحٌ يَ
وهناك شــكل آخر من أشــكال الحنين إلى المكان في الشعر 
العربي، وهو الحنين إلى موضع، من دون تحديد موقعه الجغرافي، 
ومنه ما يرد عند علي بن الجهم، في العصر العباسي، عندما يوجه 

حنينه إلى باب بيت المحبوب، وأهله:
أَحِــنُّ إِلــى بــابِ الحَبيــبِ وأَهْلِــهِ 

وأَهيــمُ بِــهِ  وَجْــدٍ  مِــن  وأُشــفِقُ 
وإِنّي لَمَشــغوفٌ مِــنَ الوَجْدِ والهَوى

وشَــوْقي إِلى وَجْــهِ الحَبيبِ عَظيمُ
نْيــا عَلَــيَّ بِرُحْبِها  وقَدْ ضاقَــتِ الدُّ

فَيــا لَيْــتَ مَن أَهــوى بِــذاكَ عَليمُ
وستســتمر هــذه الصيغة من صيــغ التعبير عــن المكان غير 
المحــدد إلى زمن قريــب، ومنه ما تــردد كثيرًا عن ابــن الأبّار 

البلنسي، في العصر المملوكي، عندما يقول:

أحِــنُّ إلــى تُــرْبٍ ثَــوى سَــكَنًا بــه
رْبا ــدَ التُّ لِمَــنْ وُسِّ فألثُمُــهُ شَــوْقًا 

غَفْــوَةً  أُحــاوِلُ  أجْفانــي  وأُطْبِــقُ 
فيَأبــى هُناك الهُدْبُ أن يصِلَ الهُدْبا

يَ الذي  دى مِنِّ لَعَمْري لَقَــد نالَ الــرَّ
بْــرَ مُقْتســمًا نَهْبــا ــى الصَّ أرادَ وخَلَّ

فالحنيــن إلــى المحبوب يأتــي هنا عبر مســلك الحنين إلى 
التراب الذي دفن تحتــه المحبوب، فصار تقبيله تقبيلَ المحبوب، 
ولأن الواقع مرير ســيمنع على العقل تقبّل مثــل هذه الفكرة، لذا 
، إذ الغفوة ربما تصل بين  كان اللجوء إلى الخيال هو الأنســب حلاًّ
الخيال ومــراد النفس، وعندما تمتنع الجفــون بفعل التهاب لظى 
الحنين يعود الشــاعر إلى ساكن الترب، ليكشف عن بعض جوانب 

هذا الحنين ومبرراته.
وهكذا الأمر كلّما بحثنا في جنبات شــعرنا العربي عن الحنين 
ومفرداته وتجلياته وصوره، فإننا سنجد الكثير مما استحقّ التعبير 
عنه، ومما أجادت قريحة الشعراء رسمه وتصويره، وإن كان المقام 
قــد توقف هنا أمــام إطلالة عن الحنين إلــى المكان فقط، فإن 
الأشــكال الأخرى تزخر بكثير من النماذج المعبّرة في هذا الشعر، 
ومنها الحنين إلى الأشخاص والزمن الغابر والأحوال النفسية التي 
كانت ومضت، وغيرها من أشكال وتجليات أبدعتها قريحة الشاعر 

العربي، ولم تزل.
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نحن نحِنُّ إلى المكان الذي
كنا فيه وفارقناه

ترتبط الأماكن في وجداننا
بمن أحببناه وألفناه

منزل جبران خليل جبران
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ويكون ســبيل الّاعتذار لأســباب مختلفة، من ضمنها الخوف 
والنــدم الذي يرغب صاحبه في بلوغ العفو والغفران؛ ومما يتبين 
من القصيدة العربية، ومنذ نشــوئها الأول بأن الشــاعر عمرو بن 
قميئة، هو أول مَنْ جعل قصيدته لســانًا له في نقل الّاعتذار الذي 
قرّر تقديمه إلى الملك اللّخمي »ابن الشقيقة«، من جرّاء الخوف 
من أن يتعرض لعقوبته، بســبب الوشاية به عنده، واعترف هو مما 

اعتراه من خشية بقوله:
ــقــيــقــةِ أَعْــمَــلْــتُــهــا  ــنِ الــشَّ ــ إلـــى ابْ

ــافُ الــعِــقــاب، وأرْجـــو الــنّــوالا أخـ

ومــن بعد ذلك مضى بتقديم الولّاء لــه جاعلًا أمه وأباه فداء 
ومقدمــة لهذا الولّاء، تعبيرًا عــن المكانة الكبيرة التــي يُكنّها له، 
ويأســف بعدئذٍ لما وصل إليه من كلام، مؤكدًا أنه لم يقله وأن مَن 
نســبه إليه، هو من الوشاة؛ متمنيًا عليه عدم التعجّل في تصديقه؛ 

ويمضي بقول ما يعبّر عن علوّ قدره عنده مخاطبًا إياه: 
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أغــراض  جــاءت  لقــد 

القصيــدة العربيــة، تبعًــا 

للحالــة المتّقــدة في قلب 

لرغباته،  وتبعًــا  الشــاعر، 

فــكان منها الغــزل والمدح 

والحكمة،  والفخر  والرثاء، 

إليهــا  أضيــف  ثــم  ومــن 

الاعتــذار الذي اســتعان به الشــعراء، على إثر 

الشعور بسوء ما يُنْسَب إليهم من أقوال أو أفعال، 

وكانوا يرغبون بنفيها عن ســلوكهم ومواقفهم، 

لبلــوغ الصفــح والمــودّة، جاعليــن قصائدهم 

مرسالًا مزوّدًا بالْحُجّة والاعتذار المصوغ بعذب 

الكلام، وبديع الصور الذي أعطته معاجم اللغة 

بأنه إقامة للدليل من أجل محو الأثر أو الذنب 

الذي يودّ المعتذر دفعه عنه، وأن ما حدث ليس 

من مقاصد فعله.  

أحمد حسين 
حميدان

ق
ــا

آف

استعانوا به لبلوغ الصفح والمودة

اعتذار الشعراء ..
وظفوه على إثر الشعور بسوء قصائد تدعو إلى التسامح والحياة

ما يُنسب إليهم
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ــراخٍ بِــذي مَــرَخٍ ــ ــقــولُ لِأفْ مــاذا تَ

زُغْـبِ الحَواصـلِ، لا مـاءٌ ولا شَـجَرُ؟

مُظْلِمـةٍ  قَعْـرِ  فـي  كاسِـبَهم  ألْقَيْـتَ 

فاغْفِـرْ، عليـكَ سَـلامُ اللـهِ يـا عُمَـرُ

ابن زيدون، أصابه ما أصاب الحطيئة حين سجنه حاكم قرطبة 
أبو الحزم بن جهور، فكتب وهو في عتمة الحبس قصيدته، بغرض 
الّاعتــذار مادحًا إيّاه وواصفًا شــخصه بمــكارم الأخلاق الفيّاضة 
بالتســامح الذي يتّســع للعفو عنه وتجاوز ذنبه، لأنه من البشــر، 
وليــس معصومًا مــن الزلل، وكأنه بذلك يعتــرف بوقوعه بالخطأ، 
لأن سماحة حاكم قرطبة تتسع للغفران له ومسامحته، لذلك وسمه 

بكريم الصفات، قائلًا:
سْلِ إنْ هيجَتْ حَفيظتُهُ يمةِ الرَّ ذو الشِّ

ـهْلِ والمُسْـتَعْتَبِ اليَسَـرِ والجانبِ السَّ

مَـنْ فيـهِ لِلْمُجْتَلـي والمُبْتَلـي نَسَـقَا 

مُختَبَـرِ سَـرْوُ  عَليـهِ  مَـرأى  جَمـالِ 

سـيّئةً  العِلْـقُ  فـكانَ  جَهِلْـتُ  هَبْنـي 

ـي مِـنَ البَشَـرِ رَ مِنهـا سِـوى أنِّ لا عُـذْ

ولّا يتوقف الإمام الشافعي في مقارباته الشعرية والفقهية عند 
حدود تقديــم الّاعتذار، بل يمضي إلى الحثّ على قبوله والّاكتفاء 
بــه، للصفح وإصلاح ذات البين. ويذكر بأن أحــدًا جاء إليه يُعْلِمه 

بمن أساء إليه في غيابه فردّ عليه:

ــا  ــبً ــتِ ــعْ ــتَ ــسْ ــي فِـــــداؤك مُ ــل ــأَهْ ف

المَقالا ــيّ  ف ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ فَ ــتَ  ــبْ ــتَ عَ

ــهُ  ــتَـ ــدّقْـ ــصَـ أتــــــاكَ عَـــــــدُوٌّ فَـ

ــؤالا ــسُّ ــتَ ال ــدي ــلّا نَـــظَـــرْتَ هُ ــه فَ

ــلًا ــاطِ ــوا ب ــق ــطَ ــا نَ ــا قُـــلْـــتُ م ــم فَ

يُــقــالا أنْ  ــه  ــ ــبُ ــ أَرْهَ كُـــنْـــتُ  ولا 

ولم يكن النابغة الذبياني أحســن حالًّا من سابقه، فهو كذلك، 
تعرض إلى نقمة النُّعمان، أيضًا بعد الوشاية به إليه، لإفساد العلاقة 
بينهمــا، ولم يتمكن من إخفاء خوفه من ردّة الفعل التي يمكن أن 
تصيبه بســبب الواشين من حاســديه، على ما يتمتع به من مكانةٍ 
وحظــوةٍ عند النُّعمان، وأفصح هو ذاتــه عما فاض في داخله من 
هذا الخوف الذي جاء مــن أثر الملامة التي تصاعدت مصحوبة 

بغضب النُّعمان منه ودفعته إلى القول:
لُمْتَنـي  ـكَ  أنَّ عْـن  اللَّ أَبَيْـتَ  أَتانـي 

وأَنْصَـبُ مِنْهـا  أَهْتَـمُّ  الَتـي  وتِلْـك 

وأرفق بعد ذلك اعتذاره له بالقســم بــربّ الكعبة بالبراءة مما 
وصله عنه، وهذا التعظيم بالقســم يبتغي النابغة منه، اســتعطاف 

ــلانٌقلب النُّعمان ليظفر منه بالعفو، ومضى إليه بالخطاب:  ــى عَــلَــيْــكَ فُ ــد أَس قِــيــلَ لــي قَ

عــارُ الـــذُلِّ  عَــلــى  الفَتى  ــامُ  ــق ومُ

عـذرًا وأَحـدَثَ  جاءَنـي  قَـدْ  قُلْـتُ 

ــذارُ ــتِ ــبِ عِــنْــدَنــا الاعْ ن ــذَّ ــةُ ال دِيَـ

والبُحتــريّ، يتقاطع مع الإمام الشــافعي فــي قصيدته »اقبَلْ 
مَعاذيرَ مَن يَأتيكَ مُعتَذِرًا«، ويشاركه دعوة قبول الّاعتذار، ويمضي 
معه في تجســيد فضيلة ذلك، مبيّنًا بأن الخير في قبول تأسّف من 
اعترف بخطأ فعله لما فيه من برّ، وليس الصواب في الإصرار على 
التوقــف عند حدود ما وقع به من زلل، لأن مؤدّى ذلك ســيوصل 

إلى الضغينة وحدود الخسران والقطيعة، وجاء التعبير عن ذلك:
معتـذرًا يأتيـكَ  مَـنْ  مَعاذِيـرَ  اقبـل 

إنْ بَـرَّ عنـدكَ فيمـا قـالَ أو فَجَـرا 

فَقَـدْ أطاعَـكَ مـنْ يُرضِيـكَ ظَاهـرُه

مسـتترا يَعْصيـكَ  مـن  ـكَ  أَضَلَّ وقـد 

خَيْـرُ الخَلِيليْـنِ من أغْضـى لصاحبهِ

لانتصرا منه  انْــتِــصــارًا  أرادَ  ــو  ولَ

بِهِ أَتَــيــتَ  مِمّا  ئٍ  سَيِّ مِــن  قُلْتُ  ما 

يَـدي إِلَـيَّ  سَـوْطي  رَفَعَـتْ  فَـلا  إِذن 

بِها شَقيتُ  أَقْــــوامٍ  ــةَ  مَــقــولَ إِلّا 

الكَبِـدِ عَلـى  قَرْعًـا  مَقالَتُهُـم  كانَـت 

وشــاطر الشــاعر عدي بن زيــد العبادي، زميليــه ابن قميئة 
والنابغة، الخشــية فــي تقديم الّاعتذار، لكــن تقديمه له كان من 
داخل الســجن الــذي أودعه خلف قضبانه ملك الحيــرة النُّعمان، 
فأودع أســفه ضمــن قصيدته، وطلب من المشــرف على ســجنه 
إيصال خطابه إليه، كاشــفًا فيه انكســاره والظلم الذي أصابه من 
التهمة الموجّهة إليه التي ســعى للتنصّل منها، بإخبار النُّعمان بأن 

من لفّقوها له هم من الأعداء؛ فقال:
ــا ــكً ــألُ ــي مَ ــنّ ــانَ عَ ــم ــعْ ــنُّ ــغِ ال ــلِـ أَبْـ

فاعْتَـذَرْ اظْطِنانًـا  خـافَ  مَـنْ  قَـوْلَ 

حَلفَتي  ــل  ــبَ ــاقْ ف ــه  ــل وال ـــنـــي  إِنَّ

ــأَرْ ــ ــى جَـ ـ ــلَّ ـــمـــا صَـ ــلٌ كُـــلَّ ــ ــي ــ لَأب

عِتقَهُ ــي  يُــرَجِّ ـــدْرِ  الـــصَّ مُــؤمِــنُ 

ــرْ خَـ ــدٌ مــا ادَّ ــبْ ــرُ عَ ــفِ ــكْ يـــومَ لا يُ

واعتــذار طرفة بن العبد، من الملــك عمرو بن هند، جاء من 
اء خوف شديد منه، لّاتصافه بالقسوة والتنكيل والظلم، وخشي  جرَّ
أن يطاله عقابه، بعد أن نقل له عدد من الواشــين بأنه قد هجاه، 
وتهكّمَ منه، وسارع إلى نفي هذه التهمة، وتبرئة نفسه ومخاطبته: 

كَ مـــا هَـــجَـــوْتُـــكَ  ــي وَجَـــــــدِّ ــ إِنّـ

دَمُ بَــيــنَــهُــنَّ  يُــســفَــحُ  والأنـــصـــابِ 

حُبِسَتْ  إِذ  بِــذاكَ  هَمَمْتُ  ولَــقَــدْ 

ــوَذَمُ ــ الـ عُـــبَـــيـــدَةَ  دونَ  وأُمِـــــرُّ 

ــمْ  ــدَرْتَ ولَ ــ قَ إِن  عِــقــابَــكَ  أَخْــشــى 

ــرَ بَــيْــنَــنــا الــكَــلِــمُ ــؤثَ ــيُ أَغْــــدِر فَ

ومن الّاعتــذارات اللّافتة، ذلك الذي توجه بــه الحطيئة إلى 
أميــر المؤمنين عمر بن الخطاب، بعد حبســه لــه عقوبة لهجائه 
بْرِقان بن بدر، مصورًا حال أولّاده الصعبة، وكأنهم أفراخ صغار  الزِّ
لــم ينبت لهم ريش، ولّا معيل لهم بعد غيــاب مَنْ يرعاهم عنهم، 
بسبب إمساكه بعتمة السجن، وأرفق اعتذاره للخليفة عمر بالسلام 

عليه، واستدرارًا لعطفه خاطبه بالسؤال:
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جعلوا قصائدهم مرســالا مزودا 
بالحجة والاعتذار 
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ويبتعــد صفي الديــن الحِلّي، بعــذره وباعتــذاره عن الذات 
الإنسانية إلى الذات الإلهية رائيًا إيّاها الأكرم والأقرب إلى الصفح 
من الّاعتذار ذاته، لأنها الرحمة والغفران المطلق، فيمضي متوجّهًا 

إلى المولى تبارك وتعالى، مناجيًا إيّاه:
أَقـرَبُ  اعْتِـذارِيَ  مِـنَ  مِنْـكَ  العَفـوُ 

فْـحُ عَـن زَلَلـي بِحِلْمِـكَ أَنسَـبُ والصَّ

مُقسِـمٌ ـيَ  أَنِّ غَيْـرَ  صَريـحٌ  عُـذْري 

مُذنِبُ ــي  أَنّ غَــيْــرَ  عُـــذرًا  قُــلْــتُ  لا 

بأَنّنا عُـــلاهُ  إلــى  ــتُّ  ــمُ نَ ــنْ  مَـ ــا  ي

نَتَقلّبُ مُــلــكِــهِ  نِــعــمَــةِ  طَـــيّ  فــي 

ويبقى إبراهيم ناجي، أســير الإخلاص والوداد الذي تلمّســه 
من صفوة أصدقائــه القلائل، ولم يتردد بتقديم الّاعتذار لهم، إن 
لم تســتطع قصيدته الإحاطة بما في قلبه لهم من حبّ، واحترام، 
رغم أنه مشــهود له بعمق البيان وقوة العبارة، وأكد لهم في سياق 

ويبدو أن المتنبي أخذه اعتداده بنفســه إلى جهة أخرى، يأتي 
فيها الّاعتــذار تلميحًا وليس تصريحًا، فهو ما إن لّا حظ ذات مرة 
بعــض الإعــراض والجفوة من ســيف الدولة، بــادر بالإيماء إلى 
الأسف غير المباشر مقدّمًا إيّاه بتعبير من التردّد والخجل، وقائلًا 
لــه إن اعتذرت لك عن ذنب لم أقترفــه فإن في ذلك رياءً وفعلًا 
رخيصًا، وعندئذٍ يتوجب عليّ الّاعتذار من اعتذاري، لأنني لم أكن 
صادقًا؛ وما قلته في مدحك أصدق من أي اعتذار يقال. وجاء هذا 

التعبير من المتنبّي لسيف الدولة في قوله:
مُسْتَحْيِيا ــظَ  ــحْ ــلَّ ال أُســـارِقُـــكَ 

سِـرارا مُهْـري  الخَيْـلِ  فـي  وأَزْجُـرُ 

ــذَرْتُ  ــتَـ اعْـ ــا  م إذا  ــي  أنّـ ــمُ  ــلَـ وأَعْـ

ــذارا ــتِ اعْ اعْـــتِـــذاري  أرادَ  إلــيــكَ 

ــمْ يَــقُــلْ قــائــلٌ  ــا لَـ ولـــي فــيــكَ م

ــرٌ حَــيــثُ ســارا ــمَ ــرْ قَ ــسِ ــا لَــمْ يَ وم

وفعل الشيء نفسه، حين نسبوا إليه هجاء لم يقله عن صديقه 
الحســن بن إسحاق التَّنوخي، فقدم له براءته، بصيغة النفي وليس 
الّاعتذار الصريح، معلّلًا له ذلك بأن مكانته وصفاته الزاهية تكذّب 
ما فعله الوشــاة الذين يحاولون إحــداث القطيعة بينهما، وأضاف 
إليه مستنكرًا ما حدث ومنطلقًا من الودّ الكبير بينهما وسائلًا إيّاه:

ذلك أن الجمال الذي تبدّى له منهم بدا له أكبر مما على لســانه 
من كلام، فقال: 

ــا صَـــفْـــوَةَ الأحْــبــاب والــخِــلّانِ ي

بَيانـي عَلـيّ  اسْـتَعْصى  إذا  عَفْـوًا 

سـاعَةٍ  فـي  بِمُسْـعِفٍ  ليـس  ر  ـعْ الشِّ

ــكْــرانِ والــشُّ الحَمْدِ  آيِ  فَــوقَ  هي 

ـرًا مُعَبِّ الحَيـاةً  قَضّـى  الّـذي  وأنـا 

ــجِ الـــوُجـــدانِ ــوال ــخ ومُـــرَجّـــعًـــا لِ

مُقَصّرًا بــالــرفــاقِ  العَشِيّةَ  ــفُ  أَقِـ

لِسـاني الجَميـلُ  عقَـدَ  قَـدْ  حَيْـرانَ 

لقد جاء الّاعتذار في قصائد الشــعراء، رغم قلّته، غنيًا بتعدّد 
ــا بالصور التي جســدت آفاقه وملامحه،  أنواعه وأســبابه، وثريًّ
وبالتراكيــب التي عبــرت عنه وأخــذوا عبرهــا فرصتهم بطلب 
الصفح وإصــلاح ذات البين مع مَــنْ اكتشــفوا وقوعهم بالزلل 
والخطــأ، مبتعديــن بذلك مــن الوقوع فــي مســتنقع الأحقاد 
والضغينة والقطيعة المؤدية إلى خراب العلاقات، وســدّوا بذلك 
الفجــوة أمام الوشــاة لمصلحة الحياة التي يســودها التســامح 

والصفاء والمودّة.

إخائي ــاقٍ  ــح إسْ ــنَ  ابْـ يــا  ــرُ  ــكِ ــنْ أتُ

إنائي ــرِي مــن  ــيْ غَ ــاءَ  م وتَــحْــسَــبُ 

ومـا اسْـتَغْرَقْتُ وَصْفَـكَ فـي مَديحي

بالهِجاءِ شَــيْــئًــا  ــهُ  ــنْ مِ ــصَ  ــقِ فــأُن

لَيْـلٌ بْـحُ  الصُّ هـذا  قُلـتُ:  وهَبْنـي 

الضّياءِ عَـــنِ  الــعــالــمُــونَ  ــعْــمَــى  أيَ

ويتســاءل ابن الوردي إن كان لــه عذر إذا ما أقدم على عدم 
قبول اعتذار مَنْ يحب، ومحاولة هجرهم ونسيانهم، ويرى في إثر 
هذا التســاؤل بأنه غير محقّ في موقفــه، وعليه التجاوب مع مَنْ 
يحاولــون إصلاح ذات البين مع محبّيه، مرددًا لنفســه في أصداء 

قرار القبول: 
ــذْري  عُـ ــمــا  فَ ــم  ــهُ ــوْتُ ــلَ سَ إنْ  أنـــا 

صَــبْــري  ولا  نَـــفَـــدَتْ  أَدْمُـــعـــي  لا 

ــمْ ــعَ ــذِرْ لــلّائــمــيــنَ نَ ــتَـ ــوا اعْـ ــال ق

عُـــذْري هَـــوى  ــي ذو  ــأنّ ب ــذْري  ــ عُ
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آفــاق

المتنبي أخذه اعتداده بنفســه 
إلى جهة أخرى

الشــافعي يمضي إلى الحث على 
الاعتذار وقبوله 
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أحمد عبدالفضيل
مصر 

وقفة في محرابها

وحِ نَبْضُ القَلْبِ يَرْتَجِفُ مِنْ سَجْدَةِ الرُّ

كانَــتْ يَتِيمَةَ حُسْــنٍ يــاءُ فِتْنَتِها 

قَــةٌ مُعَلَّ ــتْ  زُفَّ لَهــا  أوْ  بِهــا  فَكَــمْ 

قاطِبَــةً  الَأرْضِ  لُغــاتِ  أُمُّ  ــادُ  الضَّ

لا.. لا تَمُــوتُ ولا تَفْنــىْ حدائِقُهــا

ــيْبِ عاشِقُها حَسْــناءُ لا يُبْتلىْ بِالشَّ

شْــرِيفِ مَنْزِلَةً هــا اللهُ بِالتَّ مُذْ خَصَّ

وحُ فِي صَلْصالها امْتَزَجَت  ها الــرُّ كأَنَّ

قُلْ لِلّــذِيْ يَبْتَغِيْ عَــنْ غَيْرِها لُغَةً:

هــا ضاقَــتْ بِمُخْتَرَعٍ عِيْ أَنَّ هَــلْ تَدَّ

لا ..لا تَضِيقُ عَنِ العِلْمِ الحَدِيثِ وكَمْ

مُعْجَمُها رُّ فِــي جَوْفِها والبَحْــرُ  الدُّ

ما مِنْ شِــراعٍ جَدِيــدٍ راحَ يَقْصِدُها 

ــادَ آسِــفَةٌ  ــادِ إِنَّ الضَّ ــةَ الضَّ يــا أُمَّ

متى نَــرىْ أَحْمَدَ الكُوفِــيَّ يَخْطِبُها

طَتْ ادِ لَوْ سَــقَ إِنَّ العُرُوبَةَ بِنْتُ الضَّ

شَــوْقًا إِلَيْهــا وَفِــي مِحْرابِهــا يَقِفُ

يَهِيمُ فِيْ عِشْــقِها مِنْ حُسْنِها الَألِفُ

بْرِ تَعْتَكِفُ فُصْحى عَلىْ كَعْبَــةٍ بِالتِّ

شَــمْسٌ سِــواها غُيومٌ دُوْنَها كِسَــفُ

فِي كُلِّ يَوْمٍ زُهورُ الحُسْــنِ تُقْتَطَفُ

ــغَفُ هُ الشَّ ــبابَ خُلُــودٌ سِــرُّ إِنَّ الشَّ

مِنْ نَبْــعِ قُرْآنِــهِ القُدْسِــيِّ تَغْتَرِفُ

ينِ والَأخْلاقِ تَنْحَرِفُ لَيْسَتْ عَنِ الدِّ

ــادِ تَعْتَرِفُ؟ مَتىْ بِفَضْــلِ بَناتِ الضَّ

فِي كُلِّ عِلْمٍ حَدِيثٍ صارَ يُكْتَشَــفُ ؟

فِــي كُلِّ مُخْتَــرَعٍ تِبْيانُهــا يَصِــفُ

والمُفْــرَداتُ عَلــىْ شُــطْآنِها صَدَفُ

إِلّا بِمَــوْجٍ جَدِيــدٍ سَــوْفَ يَنْقَــذِفُ

بَها فِــي نُطْقِهــا تَلَفُ مُــذْ نــالَ طُلاَّ

قْــدُ يَخْتَلِفُ بِبَيِــتِ شِــعْرٍ عَلَيْهِ النَّ

ــرَفُ ضادُ العُرُوبَةِ ضاعَ المَجْدُ والشَّ
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راشد عيسى
الأردن

همسة من جزيرة النور

القوافــي فَتَجْمَعُنــا  بنــا  كما ينمــو الكثيبُ من السّــوافينتــوهُ 

ونبتكــرُ النــدى والليــلُ غافــيونزُهِْــرُ في الحصــى ليصيرَ ورْدًا

بانكِســافٍ تفُكّــرُ  شــمسٌ  بانخِْســافِفــلا  يهاجــسُ  قمــرٌ  ولا 

غصــنٍ ببــالِ  يشــيخُ  ثمــرٌ  القطــافِولا  مواعيــدُ  حانــت  وإنْ 

المعانــي الفيافــيفَتْدفــقُ مــن أصابِعنــا  بهــا  تســتغيثُ  مياهًــا 

يمُــدُّ لهــا الخيــالُ يَــدَ التعافــيوإنْ كُسِــرتْ مرايــا الــروحِ فينــا

ــتَّ رُبــا الأحــلام عمْــدًا الجفــافِوإن جفَّ مــن  المجــازُ  يبرئّهُــا 

إضافــيكفانــي الشــعرُ أنــي فيــهِ أحيــا عُمْــرٌ  يحتاجُنــي  فــلا 

تبكي كالحقيقــة حيــن  فيهــزمُ دمعُهــا الشّــكَّ الخرافــيوحيــدٌ 

ونهــرُ الشــعرِ يجري في شــغافيأنا الشــجنُ المســافرُ فــي النوايا

وكــم حنَّ الســرابُ إلى ارتشــافيلكَــمْ شــربتْ طيورٌ مــن حنيني

وكم عشقَ الدجى الساجي ضفافيوكــم ســهرَ النهــارُ بجنــب ظلي

ــهُ مــعــي تــحــت الــلــحــافِإذا مــا الشــعرُ عانى البــردَ يومًا ــوّمُـ أنـ

فيَشــفى قبــل خاتمــة المطــافِأطــوف به المُنى جرحــاً فجرحاً

ــيٌّ وفـ صـــقـــرٌ  ــي  لـ إلّاهُ  ــا  ــم يحلّــقُ فــي شــتائي واصْطيافــيف

ــعر اطمْئِنّــي الشِّ تخافيفيــا أســطورةَ  ولا  ــيَّ  ــل عَ تــأسَْــيْ  ولا 

جعلــتُ قصيدتــي خُبْــزَ الكَفافِفَحَسْــبي أننــي إنْ جــاعَ حُلْمــي
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جــاؤوا .. وكُنْــتَ تَــدورُ حَــوْلَ غِيابهِ 

سَــرابِــهِ ــدادِ  ــتِ امْ على  إليكَ  وسَـــرَوْا 

وتَباحَثــوكَ إلــى أنِ اخْتَلَفــوا ..فكانَ 

ــهِ ــتَ مــن أوحَـــى بِ ــسْ ــرُ أنّـــكَ لَ ــ الأمْ

ــكَ كَــتُــهْــمَــةٍ ــيْ ــلَ ــكَ الــمُــلْــقــى عَ ــ ولأنَّ

ببابهِ ــرْتَ  ــسَ ــكَ وانْ ــكَ  ــ دَرْبَ أنْــهــيــتَ 

ــؤالَ على الجوابِ ضْتَ السُّ كالخَوْفِ حَرَّ

المُتَشــابِهِ بِصَمْتــكَ  اكْتفيــتَ  ومــا 

تَحْتاجُهُ ما  فَـــوْقَ  عُــمْــرًا  ــرْتَ  ــتَ واخْ

ــى إضـــرابـــهِ ــل ــهُ ع ــبُ ــتُ ــع ــودَ ت ــع ــت ل

ــوْتَ ــمَ ال ــالُ  ــن تَ لا  ــكَ  ــ أنّ ووجَـــــدْتُ 

عَــذابِــهِ سَــريــرِ  على  ــتَ  ــطَــوَيْ وانْ إلّا 

فَجيعَةٍ ــذُ  ــنْ مُ ــجْــهــولُ  ــمَ ال ــا  ــه أيُّ ــا  ي

رِحــابِــهِ بِــكــلِّ  المَنْفى  صَـــدْريَ  ــذْ  خُ

الَأســى أَنْــهَــكــهُ   ، المَنْسِيُّ ذئــبُــكَ  أنــا 

ــهِ ــنــابِ ــتــغــاكَ بِ ــبْ ــعُ مُ ــمَ ــلْ ــا عـــادَ يَ م

جــوعَــهُ ــبَــسُ  ــلْ يَ كالباقينَ  عـــادَ  مــا 

ثِــيــابِــهِ ــلُّ  كُـ ــكَ  ــنْ مِ تَـــجَـــرّدَ  ــلْ  قُـ أو 

ـــــةً أَدِلَّ ــادَ  ــ م ــرَّ ــ ال ـــخَـــذَ  اتَّ ــه  ــ إنّ أو 

ــهِ ــابِ ــب ــي أسْ ــا جَــادَلَــتْــه الـــنّـــارُ ف م

ــذا الـــوَجْـــهُ ــولُ هـ ــه ــجْ ــم ــا ال ــه ــا أيُّ ي

خَرابِــهِ بِعُمْــقِ  ضِحْكَتــهِ  كُلَّ  ــم  حَطَّ

طَغى ــنْ  مَـ أوّلَ  ــان  ك ــري  ــمْ عُ ولأنَّ 

شَبابِهِ كُــلَّ  ــتُ  ــعْ أَضَ ــهِ،  ــيْ ــلَ عَ رأســي 

مِثْلَما كَــثــيــرًا  ــي  ــن ــرِفُ أَعْ ــدَأْتُ  ــبَـ فَـ

مُصابِهِ ــمَ  ــجْ حَ الــمَــفْــجــوعُ  ــعُ  ــوقَّ ــتَ يَ

ــراكَ يَـ أنْ  ــرُ  ــكِّ ــفَ يُ ــلٌ  ــفْ طِ لَــكــنّــنــي 

اسْــتيعابِهِ مَــدى  مِــنْ  أوســعُ  وأنْــتَ 

ــهِ  ــتِ ــولَ ــف حَ مِــــنْ طُ ــرَّ ــ ــسَ ــ ــلٌ تَ ــفْـ طِـ

ألْعابِــهِ علــى  حَسْــرَتُهُ  فيــهِ  لِتَطْغــى 

ــرَ فــي الحَياةِ ــرَفَ المُقَعَّ ــسُ الطَّ يَتَلَمَّ

ــنِ اسْــتِــغْــرابِــهِ ــ ـــرًا فِــيــهِ عَ مُـــعَـــبِّ

إلَيْــكَ  لِحاجَتِــهِ  مَنْقوصًــا،  ويَعيــشُ 

نِصابِــهِ اكْتِمــالِ  أمَــلِ  علــى  فَقَــطْ 

ــذهُ بَــعــيــدًا مِــنْ يَــدي ــأخُ فــالــحُــزْنُ ي

ــهِ ــيــابِ ــاعَ غِ ــسـ ـ ــي اتِّ ــك ــا أبْ ــن وأنـــا هُ
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فــي حواره مع »القوافي« يؤكد د. أحمــد بلبولة، أن رهانه 
يظل على الشعر، لأنه هو الذي يبقى بعد كل شيء، فن الذاكرة 
الدائمــة، وغيــره مما ذكرت ســرعان ما يتبخــر ويمحو بعضه 
بعضًا؛ الشــعر موجود، والجيــد منه كثير في الأقطــار العربية 
كلها، لكن الشــعراء يحملون على كواهلهــم وحدهم أعباء هذه 

المسؤولية.
وفــي هذا الحــوار نســتطلع آراء الدكتور بلبولــة، في قضايا 

شعرية وثقافية كثيرة: 

• مــا قاله عنك أ.د محمود الربيعي كان أثناء مناقشــة ديوانك 
الأول: »هُبَل«، الذي قدمه الربيعي في متحف أحمد شوقي، عام 

2004؛ كيف غدت التجربة بعد عشرين سنة ؟
- شــهادة من أســتاذي أعتزّ بها كثيرًا، واليوم اتّسعت التجربة، 
أكتب الآن الشعر العمودي، والشعر الحرّ، والقصيدة الكولّاجية التي 
تتجاور فيها أنماط الشــعر كلها، لكن الشيء الذي أحرص عليه أن 
أكون واضحًا معنويًا؛ فالشــاعر - إلى جانب مســؤوليته عن تجديد 
اللغــة - مطلوب منه ألّّا يتعالى على القــارئ، خصوصًا إذا كان من 
أصحاب الرسالّات، وأعدّ نفسي - بكل تواضع- صاحب رسالة. ولست 
من أنصــار نظرية الفنّ للفنّ، ولّا من أصحــاب مذهب الغموض؛ 
وعلى ذكر التوازن، فلا أنزل بلغتي لأن تكون كلغة الشــعر المترجم، 

ولّا أفصلها عن تاريخها، أو أنزع عنها حراشفها، ولّا أكبح حمياها.

2425

يشــغل اليوم منصب عميد كليــة دار العلوم بجامعة القاهــرة، وله إصدارات 

شــعرية هي: »هبل«، و»طـــــــائر الهــومـــلي«، و»رجل يحاول الرجوع إلى 

البيت«، و»الغراب الذي يسكن الأثل«، فضلًا عن دواوينه الأخرى المخطوطة 

كـ»طلل فيروس سي«، و»حوار الريح والعصافير«.  قال عنه الدكتور محمود 

الربيعي، أســتاذ النقد والأدب المقارن بالجامعــة الأمريكية: »أحمد بلبولة 

شاعر متّزن، واضح معنويًا، وموسيقيًا، وهو أحيانًا يلتزم بما يلزم، ويصل إلى 

ما لا يلزم؛ وهو عندي خط دفاع ضروري للشعر في زمن ضاع منــــه أعـــلاه«.

عبدالرزّاق 
الربيعي

طر
س

 ال
ول

أ

أكد أن لغتنا أداة للمعرفة

د. أحمد بلبولة:
الشعراء حراس الثقافة العربية

فوز الشاعر أحمد بلبولة بجائزة نجيب محفوظ للٕابداع من جامعة القاهرة

على الشاعر ألّا يتعالى
على القارئ
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• كيــف ترى مســتقبله في زمن أكلت من جرف الشــعر الفنون 
الأخرى، كالرواية والسينما؟

- أحــبّ أن أطمئنك أن الشــعر حاضر فــي كل الفنون، وهو 
البوابة التي يلج منها عظماء هذه الفنون، ويلج منها المميزون في 
علوم العربية والشريعة، وهي مشكلة أراها زائفة، فحضور الرواية 
ليــس حضورًا قرائيًا بل مرئيًا؛ بمعنى أن الزخم المثار حولها يأتي 
من تحولها إلى دراما أو سينما، ويأتي من توجه غير مفهوم لدى 
دور النشــر التي تحجم عن نشر الشعر، لأن الشعر باختصار ابن 
الحضارة، والرواية ابنة المدنية، والمدنية مؤقتة. أما السينما فهي 

للتسلية والإلهاء، والشعر جدّ وليس هزلًّا.

• ما الدور المأمول الــذي تؤدّيه الجامعات في النهوض بواقع 
اللغة العربية التي تواجه تحديات كثيرة؟

- وقعنــا في فخ التجريب وانجرفنا جميعًا وراء تدريس العلوم 
باللغــات الأجنبية، لكن أعتقد أن هذه مرحلة ســتنتهي، حين نرى 
هُويتنــا على المحــكّ، لأن النتيجة أن الثقافــة العربية الآن وفق 
هــذا التوجّه تحجل على قدم واحدة، هي قدم العلوم الإنســانية، 
بينمــا قدم العلوم التطبيقية التي تدرس بغير العربية معطلة؛ نعود 
إلــى عصورنا الزاهية حين كان ابن ســينا يكتب عن العلوم باللغة 
العربيــة، وابن رشــد، والفارابي، وابن ماجــد، وغيرهم. التحدّي 

• هل الشعر اليوم في موقف دفاع بمعركة إثبات وجود؟
- نعم الشعر في موقف حرج الآن، والشعر عصب هذه الثقافة، 
الشــعر الموزون المقفى، وأعلم أن هذا الرأي ســيزعج أصدقائي 
من كتّاب الشــعر الحرّ، والنثر، لكن هذا ما استقرّ لدي من رأي. 
المشــتّتات الآن كثيرة، والفنون التي تنافس الشعر كثيرة كالسينما 
والدراما؛ وفــي عصر تكنولوجيا المعلومات، الشــعر موجود لكن 
وســط طوفان المحتوى الإلكتروني الذي يغرق فيه إنســان هذا 
العصر إلى أذنيه، ورغم ذلك أقول للشــعراء: استمروا ولّا تنتظروا 

كلمة شكر، فأنتم حرّاس الثقافة العربية.

• كونــك عميد كليــة دار العلوم بجامعة القاهــرة التي خرجت 
الكثير من الأسماء الشعرية؛ ما دور الكلية في تعزيز الخطوط 

الدفاعية للشعر؟
- قدّمــت دار العلــوم - كما تفضلت- أســماء كبيرة في عالم 
الشــعر، بــل إن د. أحمــد الشــايب، كان أحد مؤسســي جماعة 
»أبولو«، كما قدّمت علي الجارم، ومحمود حســن إسماعيل، أول 
من كتب الشــعر الحر، وهو أستاذ المدرســة الجديدة بلا منازع 
في تاريخ الشــعر العربي، وطاهر أبو فاشــا الــذي طوّع »ألف 
ليلــة وليلة« للدرامــا الإذاعية، ومحمد مفتاح الفيتوري، الشــاعر 
الإفريقــي العظيــم، والهادي آدم الذي غنت لــه أم كلثوم »أغدًا 
ألقــاك«، وفاروق شوشــة، صاحب »لغتنا الجميلــة«، وأبو همام، 
عبد اللطيف عبد الحليم، وهاشــم الرفاعي..، ومن الشــباب عبد 

الكبيــر الآن تعريب العلوم؛ صحيــح أن جامعاتنا العربية تخصص 
برامج في كلياتها لتعليم العربية، لكن لن نتقدم في العلوم إلّا إذا 
درسناها بالعربية؛ لماذا لّا يدرس الطب في ألمانيا إلّّا بالألمانية؟ 
وفي فرنســا لماذا يدرس بالفرنســية؟ وفي روسيا والصين وكوريا 
الجنوبيــة؟ وغيرها من العلوم، تعريب العلوم هو الســبيل الوحيد 
لتوطين المعرفة؛ اللغة العربية لّا بدّ أن نعي أنها أداة للمعرفة، ثلث 
تراث الإنسانية مكتوب بالعربية، وهي السبيل الوحيد لّاستمراريتنا 

في التاريخ والجغرافيا.

• تقول في قصيدة »نعودُ كأنّا لم نغب يا مَنازلُ ** ونَمْضي كَما 
أنْ لَنْ تَعودَ القَوافلُ«؛ هل هذا الشــغف بالمنازل الأولى نوع من 

الحنين إلى الماضي؟
- حنيــن للمثاليــة، لليوتوبيا، للفردوس المفقــود، هروبًا من 
الإحســاس الطاغي بالّاغتــراب، والحنين رغبــة عارمة في ردم 
الفجــوة بين الواقع والمثــال، بين ما يملكنا ومــا لّا نملكه، بين 
ما نؤمن به وما نمارســه، حنين إلى كلّ شــيء يذكّرنا بالإنسان، 
ومن هذه الفجوة ينبع الفن، من الصدع بين الأنا والنحن، حنين 
للاتصــال الكامــل بين الفــرد والجماعة، بين الذات والأشــياء، 
التي يشــعر فيها الإنسان بالّانســجام التام مع المكان: الإيقاع، 

والرائحة، واللون.

الرحمن مقلد، وأسماء جلال، ومحمد إسماعيل، ونور الدين نادر، 
والقائمــة تطــول..، أقول قدمت ولّا تزال تقــدم، وأكاد أجزم أنه 
لّا تخلــو فعالية شــعرية عربية كبرى من شــعراء دار العلوم، مع 
اختلاف الأعمار.. معظمهم احتضنتهم جماعة الشعر بالكلية، التي 
كنت أشــرف بريادتهــا، ولم أتركها إلّا لّانشــغالي بمهام العمادة. 
ولّا تــزال جماعة الشــعر إلى الآن تؤدي دورهــا على أكمل وجه، 
وتمدّ الســاحة الشــعرية العربية بأصوات شــعرية أصيلة، تعلّمت 
العربية على أيدي علمــاء قمم في تخصصهم في العلوم العربية 
والإســلامية. وقاعة علي باشا مبارك، مؤســس دار العلوم بالكلية 
تستضيف كبار الشعراء من مصر والأقطار العربية، وعلى منصتها 
أنشــد صلاح عبد الصبور، وأحمد عبــد المعطي حجازي، ومحمد 
إبراهيم أبو ســنة، وأمل دنقل، وعبد الله البردّوني، ونزار قباني، 
ومحمد الشهاوي، وحسن طلب، وحلمي سالم، ورفعت سلام. وأنا 
حين كنت طالبًا شاركت في أمســية كان فيها الفيتوري، وفاروق 
شوشــة، ومحمد التهامي، ولذلك لّا تعجب إذا ســمعت من يقول 
وراء كل حجــر في دار العلوم شــاعر؛ لّا أبالــغ إذا قلت بتحوير 
خفيف لكلمة الإمام محمد عبده، عن دار العلوم: »يموت الشــعر 

في كل مكان ويحيا في دار العلوم«.
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بيوت الشعر فكرة رائدة
أحدثت فارقا كبيرا

بيت الشعر في تطوان
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• في مرحلة تراجع فيها النقد الأكاديمي، وساد نقد المجاملات؛ 
كيف ترى واقع النقد الآن؟

- إذا كنــت تقصد بالنقــد الأكاديمي النقــد الموضوعي، فأنا 
معك في ذلك، أما النقد الأكاديمي الذي تدرســه رسائل أكاديمية، 
فأســتطيع أن أقــول إنه بخير، علــى الأقل فــي دار العلوم؛ وفي 
ســياق الحديث عن نقد المجاملات، نعم موجود لكنه ليس ظاهرة 
مســتحدثة، المجاملة موجودة وهي مقبولة إذا انحصرت في إطار 
الشــفهية لّا الكتابية، أما ما نفتقده بالفعل، فهو النقد الذي يتوجه 
إلى القارئ العام، وقد كان موجودًا بانتظام قبل ظهور الصحافة 
الرقمية وانحســار الصحافة الورقية؛ نفتقــد المقالّات التي تكتب 

بانتظام وتتابع النشــاط الإبداعي متابعة أمينة، التي تمثل جســرًا 
بين المبــدع والقارئ، كمقــالّات محمد مندور، ورجــاء النقاش، 

وفاروق شوشة، ونفتقد المجلة الثقافية.

• هل جعلك عملك الأكاديمي مقلاًّ في الكتابة الشعرية؟
- لّا شــكّ في أن العمل الأكاديمي يزاحــم الإبداع، لكنه يعد 
رافــدًا مهمًا مــن روافده، أمــا إذا كنت تقصــد العمل الإداري، 
والمســؤولية فمن دون شــك يؤثــر ذلك في الإبــداع، خصوصًا 
إذا كانت لدى المســؤول رغبة حقيقية في أن يقدم شــيئًا مفيدًا 
لبــلاده. وأطمئنك أن الشــاعر الحقيقي لّا يموت، لأن الشــعر له 
كالنفس والرئة، والقصيدة تأتي وحين تأتي أتهيّأ لها وأشــكر الله 

أنها لّا تأتي كثيرًا.
 

• ما دور بيوت الشعر في دفع الحراك الشعري للأمام؟ 
- بيوت الشــعر فكرة رائدة أحدثت فارقًا كبيرًا في مسيرة هذا 
الفن، وساعدت في ظهور نجوم كثيرة في العالم العربي. ولّا شك 
في أن إدراك صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور ســلطان القاسمي، 
حاكم الشــارقة، أهمية هذا الفن في دعم الهُوية العربية، وتعزيز 
الولّاء والّانتماء للعروبة والإســلام هــو الذي جعله كريمًا في دعم 

عْر. مسيرته، ما أجمل هذه التسمية: بَيْتُ الشِّ
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لا تــزال جماعــة الشــعر تؤدي 
دورها على أكمل وجه

عش أخضر
أحمد بلبولة - مصر

ــرُ؟ ــف ــغ ي أم  ــبُّ  ــحـ الـ أيـــعـــتـــذر 

ــلال  ــغ ــال مـــلأنـــا صـــوامـــعـــنـــا ب

ــرى ــةٍ تــلــو أخ ــن ــى ج ــا إلـ ــرن وط

ــا ــه ــراح ــأف ــاةَ ب ــيـ ــحـ ــا الـ ــن ــش وع

كثيرا  وضــحــكــنــا  ــعــم  ن بــكــيــنــا 

ــوى فــجــأةً ــه ــل يــمــوت ال ــرى ه تُـ

حكمنا فــي  الـــــوردُ  يــشــفــع  ولا 

ــذاب ــع ال ــحــظــاتُ  ــل ال تــفــلــح  ولا 

فما السحر ما البحر ما العطر ما الجمر

ــدا ــه غ ــجــئ ــم ن ــدٌ لـ ــوعـ ــا مـ ــ وم

ــرُ ــســه نَ لا  ــوف  ســ ــةٌ  ــل ــي ل ـــا  ومـ

ــرُ  ــب ــع ــا ي ــن ــن ــي ــرٌ ب ــ ــهَـ ــ ومـــــا نَـ

ــا  ــن ــي روح ــار فـ ــ ــا صــخــبٌ ث ــ وم

الأوان  ــوات  ــ فـ ــد  ــع ب ــرف  ــع ــن س

ــكــنــنــا  ــع ل ــ ــرج ــ ــن ن ــيـ ــبـ ــريـ غـ

غصنه  فـــي  ــشَّ  ــعُـ الـ ــد  ــج ن فـــلا 

أكــرَمَــتْــنــا لحظةً  ــن  ــصُ نَ ــم  ل إذا 

تَذْكُــرُ؟ أم  العصافيــرُ  وتنســى 

ــدَرُ ــي ــب ــرغ ال ــف ــم ي فــفــاضــت ولـ

ــرُ ــضـ ــنــا الأخـ ــا عــشُّ ــن ــعَ ــجــم ــي ل

يكبرُ إذ  الـــحـــزن  نــشــهــد  ولـــم 

ــرُ ــ ــزهِ ــ ــا تُ ــنـ ـ ــيُّ ــانـ ــت أمـ ــ ــلَّ ــ وظ

ــرُ؟ ــم ــث ــم ــر ال ــج ــش ــر ال ــح ــت ــن وي

الــكــوثــرُ ــم  ــرحـ يـ ولا  ــه  ــي ــل ع

ــكــرُ ــنْ نُ ــي  ــت ال الأخـــريـــات  ولا 

ر ــكَّ مــا الشــعر مــا النهــر مــا السُّ

ــد غـــــدٍ مــــوعــــدٌ آخــــرُ ــ ــع ــ وب

ــرُ! ــم ــق يُ لا  ــوف  ــ س قـــمـــرٌ  ــا  ــ وم

نـــقـــدرُ! ولا  مـــنـــه  لـــنـــشـــرب 

ــرُ ــسَ ــكْ يُ لا  ــتُ  ــم ــص وال لنصمت 

ــدْ نــبــصــرُ ــعُـ ــم نـ ــا لـ حــقــيــقــة مـ

نــحــضــرُ ولا  حـــضـــرنـــا  ــا  ــأنـ كـ

ــرُ ــثَ ــنْ يُ ــه  ــن حــول م الــريــشَ  ولا 

ــأرُ ــ ــث ــ غـــــــدا لـــكـــرامـــتـــهـــا ت

أحمد بلبولة في بيت الشعر بالشارقة
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تنوعت أســاليب الشــعراء في تجويد قصائدهم منذ القدم، عبر الأســاليب 

البلاغية، والمحسّــنات البديعيــة والخيال والأفكار وتقنيــات الكتابة، وقد 

تطورت عبر العصور، وصولًا إلى العصر الحديث. ومن هذه التقنيات »القناع«، 

وهي تقنية مســرحية في الأســاس نشــأت في المســرح الإغريقي وطقوسه 

الدينيــة، واســتخدمها الشــعراء وتبلــور مفهومها فــي الشــعر، بالتنظيرات 

النقدية الحديثة، حيث يســتعير الشــاعر شــخصية ما يتحــدث عبرها في 

ــا يحرّره مــن الذاتية.  عن هــذه التقنية  قصيدتــه لتكــون معادلًا موضوعيًّ

وماهيتها، ومتى وكيف يستخدمها الشاعر، استطلعنا آراء نخبة من الشعراء النقاد، وهذه إجاباتهم: اء
آر

تحـدثـوا عـن كـيفـية تـوظيفـهـا في الكتـابـة الشعـريـة

 نقاد ومبدعون: القناع يؤدي إلى

البحث عن عوالـم جديدة ومختلفة

حسن حسين الراعي
سوريا

د. سعد الدين كليب
سوريا

حضور لافت
يصعب الحديث عن تقنيــة القناع، بمعزل عن الحداثة 
الشعرية التي مالت عمومًا إلى التخفّف من الغنائية، مثلما 
مالت إلى التعبير الشــعري الدرامي، مــن دون أن تتحوّل 
إلى حركة درامية طبعًا، وهو ما يتناغم مع نزعتها الجمالية 
المســتجدّة التي تقوم على اســتيعاب الــذات والواقع من 

منظور الصراع في الدرجة الأولى.
وقــد ارتفع الّاهتمــام بتقنية القناع شــعريًا، فما من 
شاعر حداثي إلّّا وكان للقناع لديه حضور لّافت؛ إذ تحوّل 
القناع إلى صورة فنية كلّية، تشــتمل على جملة من الصور 
الجزئية التي تضيء جوانب مختلفة من الشخصية المتقنَّع 
بها؛ وأشــير هنا إلى أنني أميل في دراساتي النقدية إلى 
اعتماد مصطلح النَّمذجة الفنية بدلًّا من القناع، لأنّ القناع 
يحيل على ذات الشــاعر المتقنّعة، فــي حين أنّ النَّمذجة 
تحيل على الشــخصية الفنية المســتقلّة في بنيتها ودلّالتها 
عن ذات الشاعر ولو نســبيًا؛ مثلًا بعض الشخصيات التي 
ابتكرها الســياب، كالمخبر والمومــس العمياء، هل نقول 
إنهــا أقنعة لذات الشــاعر، أم إنها نمــاذج تصوّر حالّات 
إنســانية موجودة في الواقع بنســبة مــا؟ وعلى أية حال، 
فــإنّ تقنية القناع أو النَّمــوذج واحدة من أخطر التقنيات 
الفنيــة الحديثة، ليس لأنها صورة كلّيــة تعبّر عن مجمل 
جوانب الشــخصية بالموقف الدرامي المتأزّم وحســب، 
وإنمــا لأنهــا تحتاج إلى قــدرات خاصة فــي الّابتكار 
والّاتّســاق والتكامل في بناء النَّموذج/ القناع، وهو ما 

لّا يجيده الكثير.

د. عبدالله أبو شميس
الأردن

التعبير عن الذات
تقنية القناع من التقنيات الجديدة التي دخلت إلى الشعر 
العربيّ الحديث، ولم تكن موجودة في الشعر القديم، وعبر 
هذه التقنية -كما تشير التسمية- يتّخذ الشاعر من شخصية 
تراثية أو أســطورية ما قِناعًا للتعبيــر عن تجربته، لتحقيق 
غايتيــن فنّيتين للتأثير في المتلقّــي: الأولى، التخفيف من 
حدّة وقع التعبير المباشــر عن التجربة؛ والثانية، الّاستفادة 
من معرفــة القارئ بالشــخصية القناع ليضمــن قدرًا من 
التواصــل والتعاطــف بينه وبيــن القارئ. وهكــذا يتفاعل 
صوتان، صوت الشــاعر وصــوت قناعه، لينســجا قصيدة 
واحدة. ورغم شــغف عدد كبير من الشــعراء بالقناع، فإنّه 
يحمل -في جوهره- مركزية ذات الشاعر، فالشاعر لّا يعنيه 
القناع بذاته، ولكنه يوظفه للتعبير عن الذات، ومن ثمّ فإنّ 
القناع يوقع الشــاعر في الذاتية، من حيث أراد أن يساعده 

على الموضوعية.
لقــد حاولتُ في تجربتــي أن أتجاوز هــذا التناقض، 
وتحديدًا في مجموعتي الشــعرية »كتاب المَنسيّات« حيث 
تتضمن المجموعة عشر قصائد على ألسنة نساء من القرآن 
الكريم، منهنّ: حوّاء وهاجر وراحيل وآســيا وبلقيس ومريم 
وخديجــة. وقد يظنّ قــارئ هذه القصائــد للوهلة الأولى 
أنهــا قصائد أقنعة، لكن الحقيقة أنّها قصائد تعبّر عن هذه 
الشخصيات أنفسها، بعيدًا من ذات الشّاعر، ومن ثمّ، أرى 
في »كتاب المَنســيّات« محاولة لتجاوز تقنية القناع، إلى 
التمثّل، وهو أمر يتطلّب قدرًا أكبر من التّعاطف، ويحمل 

مغامرة أوسع في الخيال.



العدد )67( مـارس 2025العدد )67( مـارس 2025

3233

ارٓاء

د. علي عمران
البحرين

الموضوعية في 
العـمل الشعـري
لقد قاد البحث الشّاعر العربي إلى تقنية القناع شكلًا 
تعبيريًــا جديدًا يتناســب وخبراته الّاجتماعية والنّفســية، 
ويتناســب قبل ذلك وذاته القلقة المتسائلة، وسعيه الكبير 
إلى إضفاء الموضوعية على العمل الشّعري؛ تحقيقًا لفكرة 
»المعادل الموضوعي«؛ فما تقنية القناع التي يســتخدمها 

الشّاعر؟ وما الغرض منها؟ وكيف يستخدمها؟ 
يســتخدم الشّــاعر تقنية القناع في نصوصه الشّعريّة، 
فيلجــأ إلى شــخصيات مختلفة من التّراث، وقد يســتعين 
بشــعراء تأثر بهم، وبمواقفهــم المختلفة، ليعبّر عن رؤيته 

للواقع.
إنّ الغــرض من اســتخدام تقنية القناع في الشّــعر، 
يكــون غالبًــا الرغبة في التّجــاوز نحو الجديــد المغاير 
فــي الحياة اليوميــة، وفي تغيير الواقــع المعيش المملوء 
بالفســاد والّاســتبداد، ولّا يكون ذلك إلّّا بقصيــدة مقنّعة 
تبعث التّشــويق فــي القارئ، وتكشــف اســتبداد الواقع، 
وآليات المواجهة، بأســئلة تطلقها عليه، وتبين بطريق غير 
مباشــرة عن إجاباتها. فهــي تنطق مــن وراء القناع بما 
تريــده من تقديم للحقائق من الدّاخل متماهية مع القناع 
باســتخدام ضمير المتكلم الأنا، الأمر الذي يجعل القارئ 
متعاطفًا مع الشّــخصية في القصيدة، وهو بلا شكّ صراعٌ 
بين ذات الشّــاعر وواقعه الفاســد وما فيه من تناقضات 
واســتبداد وكبت للحريات، وقد استخدم القناع كثيرٌ من 

الشّعراء في قصائدهم. 

عبد النبي عبادي
مصر

قناع مزدوج
مــن وجهة نظري، ليس هناك شــاعرٌ مــن دون قناع، 
خصوصًا إذا فارقنا المفهوم التقليدي للقناع بوصفه إحدى 
تقنيــات كتابة القصيدة، اللغة في ذاتها فخّ كبير وهي قناع 
مزدوج، تخفي خلفها الشــاعر والناقد على الســواء. ومن 
هذه الزاوية يُصبح القناع »ضرورة شــعرية« وليس »تقنية« 
وهو ما يعني أن تفسيرَ النص الشعري وتأويله بشكل مُطلق 
أمرٌ مُســتحيل! وهذا ما يُكسبُ الشــعر خصوصيته وفرادته 

بين فنون الكتابة.
لعــل هذا الطّرح المُربــٍـكَ يقودني إلى نســف الفكرة 
المســتقرّة التــي ترى فــي »القنــاع« مُعــادلًّا موضوعيًا 
لإشــكاليّاتٍ يودّ الشــاعر طرحها، فالقناع ليــس »خارجًا« 

يغلّف »داخلًا« وإنما هو فلسفة لغوية بالأساس.
ولقد أعدّ أبو الطيّب، شــاعر القنــاع بداية من طبيعة 
موضوعــات قصائده مــرورًا بلغته وانتهــاء بتلقّي جمهور 
الشعر لقصائده، فهو ليس المتنبي الواحد، ولّا الفرد، وإنما 
هو حشــدٌ من الأضداد  في الشخصي الّاجتماعي والكتابة 

الشعرية.
لكنّني قد أتساءلُ عن سبب ظهور »القناع« تقنيةً كتابيةً 
بمفهومه التقليدي، وهُنا ربما أقترحُ جوابًا وهو تأثّر الشعر 

بالمسرح، فقد استخدم »الإغريق« القناع طقسًا دينيًا.
أعود إلى الشــعر بســؤال: هل القناع إكسسوار شعري؟ 
بالطبع لّا، فهو في الشــعر الحقيقي لّا يمكن اســتبداله ولّا 
الّاســتغناء عنه، لأن الشــاعر عندما يكتب، لّا يكتب ذاته، 

وإنما يكتب »الذات المأمول«.

أسامة تاج السر
السودان

جـسـد واحـد 
وروح واحدة

أن تكون شاعرًا فهذا يعني أنّك ثلّة من البشر يتشاركون 
جســدًا واحدًا، وروحًا واحدة. وكل فردٍ من هؤلّاء الساكنيكَ 
يحبُّ أن يُعبّر عن هواجســه وهمومه ورؤاه. ولما كان السر 
أوســع فضاءً من الشــعر، كان لّا بدّ من لُعبــة الأقنعة التي 
اخترعها شــعراء الإغريق الأوائل، عبر المسرح، الذي كان 

الشعرُ أصله وأساسه.
لــن يكتمل الشــاعرُ شــاعرًا إلّّا بإجادته لبــس الأقنعة 
المختلفــة: الأدبية، والدينيّة، والأســطوريّة. وما بين الرمز 
والقناع مساحة شاسعة من الرؤى والأخيلة، لّا يصلها ويفصل 
ا عظيمًا من الموهبة والثقافة. فبينما  بينها إلّا من أوتيَ حظًّ
تعمل الأولى إلى الوصول إلى العوالم الشــعريّة الحقيقيّة، 
تعمــل الثانية إلى توظيف ما هو مكتســب من ثراء ثقافيّ 
، وإعادة إنتاجه بروح جديدة تتشابك خطوطها بين  ومعرفيٍّ
التاريخ، والجغرافية، والسياســة، والدين، والأدب، والحياة. 
ووحــده القناع هو الوســيلة التي تجعل الشــاعر يفعل كلّ 
ذلــك، أن يمتلك كلّ عالم الســرد في قصيدةٍ، من دون أن 
يغادر عالم الشــعر قِيد حرفٍ واحد. وقد تميز الكثير من 

الشعراء في لبس الأقنعة.

مزيج من المشاعر 
والأحاسيس

الشّــاعر مزيج من المشــاعر والأحاســيس والأفكار، 
يحاول أن يفرغها تدريجًا في بنى شــعريّة يستطيع عبرها 
أن يتمرّد على واقعه، لذا لجأ باســتمرارٍ إلى وســائل تتيح 
لــه التّجاوز، وخرق السّــائد والمألوف؛ وكانــت التّقنيّات 
الشّــعريّة المختلفة هي الملجأ، ومــن ضمنها القناع الّذي 
جعلــه أكثر قدرة على الولوج إلــى عوالم جديدة مختلفة، 
أو بالأحــرى أتاح له خلق هذه العوالم، وبنائها وفق رؤيته 
الخاصّة إلــى الوجود، حيث يســتحضر شــخصيّة معيّنة، 
ويســقط عليها كلَّ ما يريد بطريقةٍ غير مباشــرةٍ، ليوهم 
بأنّه بعيد كلّ البعد ممّا يُقال، وهو بذلك يســمح لنفسه بأن 
يتجــرّد من ذاتــه ظاهريًّا ليتمكّن من قــول كل ما يريد، 
من دون أن يشــير إليها، أو أن يشــعر بالحرج، ولّا ســيّما 
في الوضع الرّاهن المملوء بالتّعقيدات؛ إذْ إنّه يحتاج إلى 
إعادة إنتاجه، مجيبًا عن تســاؤلّاته القلقة، محاولًّا الظّهور 
بحياديّــة وموضوعيّــة، فيضفــي بذلك نوعًا مــن العمق 
المؤدّي إلى خلق إيحاءاتٍ دلّاليّة تكشف عن وجهات نظر 
خفيّة.. هكذا يحلّق الشّاعر بحرّيّة من دون قيود وعيونٍ 

مترصّدة.

د. باسلة موسى زعيتر
لبنان
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د. بوجمعة العوفي
المغرب

دة
صي

لق
ن ا

مد

اجتمع فيها الشعراء والفلاسفة والمفكرون

غرناطة..
مدينة الشعر وجوهرة الأندلس

مـــع بداية الفتح الإســـلامي ســـنة 711 م، دخل المســـلمون إلى شـــبه 

الجزيـــرة الإيبيريـــة بقيادة طارق بـــن زياد، لتصبـــح غَرناطة تحت 

الحكم الإســـلامي. وخلال هـــذه المرحلة، بدأت المدينة تشـــهد تطورًا 

في بنيتها الاجتماعية والثقافية، وتوســـعت بشـــكل كبيـــر وازدهرت 

مع دخـــول القبائل العربيـــة والبربرية.
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ر هذه الأبيات العلاقة بين المدن الأندلســية، وغالبًا ما  تُصــوِّ
يستعين الشاعر بالتشــبيهات الأدبية والرموز، ليستحضر الماضي 
ويرسم المشاعر. في البيت الأول، يؤنسِن مدينتي غَرناطة ومالَقة 
فــي حوار مجازي، حيــث تعبر غَرناطة عن لوعتهــا وألمها تجاه 
مالَقــة بدلّالة عاطفية، بما يجعل غَرناطة تتحدث عن راحة مؤقتة 
لوعدٍ طال انتظاره، مــا يعكس تعلقها بالأمل على الرغم من خيبة 

الأمل المتكررة.
أما البيت الثاني، ففيه إشارة تاريخية ودينية، يستحضر عبرها 
قصة ســيدنا يعقوب وابنه يوســف، حيث فقد يعقوب ابنه يوسف، 
وعــاش في حزن شــديد حتى عثــر عليه بعد ســنوات طويلة من 
الفراق. إذ يشبّه الشــاعر مالقة بالمدينة الظالمة، تحتفظ بيوسف 
عــن غَرناطة، ما يعكس حال الفراق المؤلــم. كما يوحي بأن هذا 
»اليوسف« يمثل رمزًا للبهاء والجمال أو للرغبة التي طالما تشوّقت 
إليها غَرناطة، وفــي نهاية البيت، يذكر الشــاعر »حُزْن يَعْقوب«، 
فيربط حزن غَرناطة على »يوسف« بحزن النبيّ يعقوب على ابنه، 

وهو تشبيه يزيد من عمق الأسى والشعور بالفقد.
وهذا ابن زَمْرك الأندلســي، الذي كان شاعرًا ووزيرًا ومؤرخًا 
في عهد بني نصر. ويعدّ من أبرز الشــعراء الذين زخرفوا جدران 
قصــر الحمراء بقصائدهم، إذ يقــول في قصيدة عن جمال قصر 

الحمراء وواحدة من قبابه:
نُضارُها  مُــدَّ  ــراءُ  ــمْ حَ ــةٌ  ــبَّ قُ لِــمَــن 

ــا وســمــاؤُهــا ــه تــطــابَــق مِــنْــهــا أرضُ

رَحْــمــةٍ  ــنُ  ــزائ خَ إلّا  ــا  ــه أرْضُ ــا  وم

وما قَدْ سَــما مِنْ فَــوْقِ ذاك غِطاؤُها

ومَعْروشَــةُ الأرْجــاءِ مَفْروشَــةٌ بها

عْماء مِنهــا وطاؤُها صُنــوفٌ مــن النَّ

فَتْ يْرَ في أجْوافِها قَدْ تَصَفَّ تَرى الطَّ

كِــفــاؤُهــا الإلـــه  ــد  ــنْ عِ ــمٍ  ــعَ نِ على 

تتجلّــى في هذه الأبيــات مظاهر الجمال فــي وصف عمارة 
أندلســية، حيث يعرض صورةً باذخة تمــزج بين الروعة المعمارية 
وتفاصيل الطبيعة، في مشــهدٍ يكاد يجسد فيها الجنة على الأرض. 
يبدأ الشــاعر بالتغنّي بقبةٍ حمراء شــاهقة، تبــدو كأنّها قطعة من 
النُّضــار )الذهــب(، متألقةً فــي لمعانها وجمالها، وكأنّ الســماء 
والأرض تتعانقــان فيها، لتظهــر كأنها وحدةً متكاملة. هنا يشــير 

وازدهــرت غَرناطة بفضــل موقعها الّاســتراتيجي وقربها من 
الموانــئ والطرق التجاريــة، وأصبحت واحدة مــن أهم المراكز 
الثقافيــة والفكرية في العصور الوســطى، ولّا ســيما في مرحلة 

الحكم الإسلامي.
فــي غَرناطــة، »جوهــرة الأندلــس« وآخر معاقــل الحضارة 
الإســلامية في شــبه الجزيرة الإيبيرية، اجتمع الشعراء والفلاسفة 
والمفكّرون من أرجاء العالم الإســلامي، مــا جعلها مركزًا للإبداع 
الأدبي والفني. كما تميّزت المدينة بتاريخهـــا العريق ومعالمهـــا 
الحضارية الفريدة، فازدهرت بشكل كبير، في ظلّ الحكم الإسلامي 

الممتدّ من القرن الثامن حتى نهاية القرن الخامس عشر.
وتعدّ غَرناطة عاصمة لمملكة إسلامية مقاومة حتى عام 1492، 
مـا أكسبها مكانة مرموقة بوصفها أحد مراكز الثقافة والفنون في 
الأندلس، فأصبح الشــعر جزءًا محوريًا من حياة المدينة الثقافية، 
بل ترك شــعراؤها بصمتهــم على الأدب العربــي وخلّدوا جمالها 
الطبيعــي وروعة حضارتها، ما جعلها رمزًا ثقافيًا مزج بين الجمال 

والطبيعة والإنسانية في التراث الشعري الأندلسي.
تتميــز غَرناطة بتضاريســها الجميلة التي تجمــع بين الجبال 
الشــاهقة والوديان الخصبة، وهو ما جعلها مصدر إلهام للشــعراء 
والأدباء الذين عاشــوا فيها أو زاروهــا؛ وكان قصر الحمراء، وما 
يــزال، واحدًا مــن أروع معالمها المعمارية، حيــث يعكس القصر 

براعة العمارة الإسلامية في الأندلس.
تمتزج الطبيعة الخلّابة فــي غَرناطة مع فنّ العمارة الذي بلغ 
ذروتــه في قصر الحمراء الذي بناه الحكام النصريون في القرن 
الثالث عشــر، مجسدًا فن العمارة الإســلامية في الأندلس بأبهى 
الشــاعر إلى أن هذه القبة بُنيت بإتقانٍ دقيق، حتى يخيّل للناظر صورة، حيث يعكس انسجامًا تامًا بين الطبيعة والهندسة المعمارية. 

أن السماء امتدّت لتلتقي بالأرض، في رمزيةٍ تعكس عظمة العمارة 
الإســلامية الأندلســية، وقدرتها علــى تحقيق انســجام كامل بين 

الطبيعة والإنسان.
وهــذا ابن الجيّــاب الغرناطي، الذي كان من أوائل الشــعراء 
الذيــن زيّنوا قصــر الحمراء بشــعرهم، كان شــاعرًا ووزيرًا في 
بــلاط بني نصر، ويُعرف بقدرته الفائقــة على المزج بين الطبيعة 
والمعمــار في شــعره؛ بل إنها عامل موثر في الشــخصية والهُوية 
الحضارية، فنجد أشــعاره كُتبت بالقاعة الرئيسة لبرج الأسيرة في 

قصر الحمراء بغَرناطة، يقول فيها:
بُــرجٌ عظيــمُ الشــأنِ فــي الأبْــراجِ

قَــدْ باهَــتِ الحَمْــراءُ منــه بِتـــاجِ

فيهــا بَدائــعُ صَنْعــةٍ قَــدْ نوظِــرَتْ

والأزْواجِ ــرادِ  ــ الأفْـ ــنَ  مِـ نَــسَــبــــًـا 

مِــنْ آلِ سَــعْدٍ مِــنْ بَني نَصْــرٍ ومَن 

المِعْراجِ صــاحِــبَ  وآوَوْا  ــصَــروا  نَ

أمــا النقــوش والزخارف الإســلامية التي تزين جــدران القصر، 
فليست أعمالًّا فنية بصرية فحسب، بل قصائد شعرية محفورة على 
الحجر. وذلك ما يعكس بوضوح مدى تأثير غَرناطة في الشــعراء، 

سواء في فترة ازدهارها أو بعد سقوطها. 

غَرْناطة مدينة الشعر والشعراء:
بلغ الشــعر الأندلســي ذروة ازدهاره في العصور الإســلامية 
المتأخرة في الأندلس، خاصة في عهد مملكة غَرناطة وبني نصر، 
حيــث كان قصر الحمراء مســرحًا للإبداع الأدبــي والفني. إذ لم 
يكن مجرّد مَعلمٍ معماريٍّ فحســب، بل مرآة للشــعر المنقوش على 
جدرانــه، حيث اجتمعت العمارة والشــعر في وحــدة فنية فريدة، 

منحت للقصر جمالية خاصة لّا يضاهيها أي جمال.
وقد كان لســان الدين بن الخطيب، من أعظم شعراء غَرناطة 
وأدبائها، بحيث تَقلّد مناصب عليا حيث كان وزيرًا لدى مملكة بني 
نصر. وكان قلمه مزيجًا من الشعر الفصيح والنثر البليغ، وكانت له 
إســهامات بارزة في تزيين قصر الحمراء بقصائده. وهذا نموذج 

يذكر فيه مدينتيْ غَرناطة ومالَقة؛ يقول:
تَـــقُـــولُ غَــرْنــاطَــةٌ يَـــوْمًـــا لِــمــالَــقَــةٍ

لمّــا اسْــتَراحَتْ لِوَعْــدٍ مِنْــكَ مَرْقــوبِ

ــي فِعْــلَ ظالِمَــةٍ أَمْسَــكْتِ يُوسُــفَ عَنِّ

يَعْقُوبِ ــزْنُ  حُـ إلّا  ــوْمَ  ــيَ ال ــيَ  لِ فَــهَــلْ 
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قصــر الحمراء واحــد من أروع 
معالمها المعمارية

زخــرف ابــن زمرك الأندلســي 
جدران قصر الحمراء بقصائده
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نائي بَديلًا مِــنْ تَدانينا أَضْحــى التَّ

ونــابَ عَــنْ طِيــبِ لُقْيانــا تَجافينا

أما أشــهر القصائد التي عبّر فيها لســان الدين بن الخطيب، 
ــحة  عن الحنين إلــى الأندلس بعد فقدانها، فهي قصيدة أو موشَّ

»جادَك الغَيْث«، إذ يقول في مطلعها:
هَمــى الغَيْــثُ  إذا  الغَيْــثُ  جــادَكَ 

ــسِ ــدَلُ ــالأنْ ــلِ ب ــوَصْـ ــا زَمــــانَ الـ ي

حُــلُــمــا إلّا  وَصْـــلُـــكَ  يَـــكُـــنْ  ــمْ  لـ

فــي الكَــرى أو خِلْسَــةَ المُخْتَلِــسِ

يســتخدم ابــن الخطيب في البيــت الأول اســتعارة »الغَيْث« 
للتعبير عن الحنين إلى اســتعادة العصــر الذهبي للأندلس، حيث 
ترمز الكلمــة إلى النّعمة والخير الذي عــمّ الأندلس في مجدها، 
ويعبّر عن مدى شــوقه إلى »زَمانِ الوَصــل« الذي أصبح كالحلم 
المنفلــت من الزمن، وتتميّــز تراكيب الأبيــات بتعقيد بلاغي، إذ 

تأثير سقوط غرناطة في الشعر الأندلسي:
مثّل ســقوط غَرناطة عام 1492م، نهاية الحكم الإسلامي في 
الأندلس، وكان نقطة تحوّل في الشعر الأندلسي، إذ تحوّلت مشاعر 
الفخر والحب إلى الحزن والحنين، وانتقل الشــعراء من الّاحتفاء 
بجمال غرناطة إلى رثائها، ما أسفر عن ظهور شعر »الرّثاء« الذي 
يعبّر عن فقدان المدينة وعمق الحزن المرتبط بالنفي والّاغتراب. 
واســتمرّ الحنين إلى غَرناطة موضوعًا بارزًا في الأدب الأندلسي، 
حيث عبّر الشعراء عن ألمهم وأسفهم على ضياع المدينة، مخلّدين 
بذلك ذكراها في قصائدهم؛ ومن أشهر القصائد التي عبّرت عن 
هذا الشــعور، قصيدة أبي البقاء الرُّندي التي يرثي فيها ســقوط 

المدن الأندلسية التي يقول في مطلعها:

يمزج بين الحلم والواقع، ما يعكس تداخل الزمن بالذاكرة، ليصبح 
الماضي خيالًّا لّا يمكن اســتعادته، وتعبّر البنية الشعورية للقصيدة 
عن حزن عميــق ومرارة فقدان الوطن، حيث يُصوّر الأندلس جنّةً 

أرضيةً باتت حلمًا عابرًا، صعب المنال.
هكذا تأثرت موضوعات الشــعر الأندلســي في غَرناطة بشكل 
كبيــر بالبيئة السياســية والدينية الســائدة في تلــك الفترة، من 
صراعــات وحروب أثرت في موضوعات الحــزن والفقدان، بينما 
أتاح الّاستقرار السياسي الفرصة للشعراء للتأمّل في جمال الطبيعة، 
والتعبير عن مشــاعرهم الشــخصية. كما أثّر التعايش الديني في 
الأندلس في تنوّع الأســاليب والأفكار في الشــعر؛ في حين أدّى 
الّاضطهاد الديني بعد سقوط غَرناطة إلى تعبير الشعراء عن الألم 

والمعاناة والحنين.

نُقْصــانُ تَــمَّ  مــا  إذا  شَــيْءٍ  لِــكُلِّ 

فــلا يُغَــرَّ بِطيــبِ العَيْــشِ إنْســانُ

دُوَلٌ شــاهَدْتُها  كَمــا  الُأمــورُ  هــي 

ــهُ أزْمـــانُ ــاءتْ ــنٌ س ــ هُ زَمَ ــرَّ ــ ــنْ سَ مَـ

في هذه الأبيات، يُعبّر الشــاعر عن فلســفة عميقة عن زوال 
الحضارات والأمم، ويعكس الأســى الذي شــعر به المسلمون بعد 
ســقوط غَرناطة، فجــاءت القصيدة تعبيرًا عــن الحزن الجماعي 

الذي ساد بين الشعراء وعامّة الناس في تلك الحقبة.
ومن أشــهر شعراء الأندلس الذين كتبوا عن غَرناطة وجمالها، 
كذلــك، ابن زيدون، الــذي وُلد في قُرطبة ولكنــه ارتبط بعلاقته 
العاطفية مع ولّّادة بنت المســتكفي، الشــاعرة الأندلسية الشهيرة. 
كان ابن زيدون عاشــقًا للأندلس بمدنها وحضارتها، وكتب الكثير 
مــن القصائد التي تعبر عــن حنينه لهذه الأماكــن. في قصيدته 
الشــهيرة التي يودّع فيها الأندلس، يتحدث عن الفراق والبعد بين 
الأحبــة، معبّرًا عن حزنه لفقــدان الأرض التي طالما أحبّها؛ يقول 

في مطلع قصيدته:
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الشعر  ــات  ــوع ــوض م ــرت  ــأث ت
الأندلسي فيها بالبيئة المحلية

لســان الديــن بــن الخطيب من 
أعظم شعراء غرناطة وأدبائها
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تبكي وتضحك

دَفا أُغَرْبــلُ القَلْبَ كَــيْ أَسْــتَجْمِعَ الصُّ

انْخَطَفا الّــذي  صَــوْتــي  دَمــي،  أُعــيــدَ  لِــكَــيْ 

لِكَــيْ أقــولَ... أنــا فــي الرّيــحِ أُغْنِيَةٌ

ــدْ نَــزَفــا ــاقِ قَـ ــنـ ــنَ الَأعْـ ــمٌ مِـ ــدي ــرٌ قَ ــطْ عِ

ــهْــرِ أَخْــيِــلَــةً ــكَــيْ أُثَــرْثِــرَ مِــثْــلَ الــنَّ لِ

عَفا والسَّ ــخْــلَ  الــنَّ يــؤاخــي  ــرابِ  ــتُّ ال عَــنِ 

عَــنْ ضِحْكَةٍ لَــمْ تَزَلْ تَعْصــي تُعانِدُني

قُطَفا أَسْـــــرارِهِ  مِـــنْ  ــوْءَ  الــضَّ وتَـــسْـــرِقُ 

عَــنْ طِفْلَــةٍ تُلْبِــسُ السّــاعاتِ أجْوِبةً

اعْتَرَفا أوِ  ــفــى  أخَْ ــوْ  لَ الــعُــمْــرُ  هَمُّها  مــا 

مُسْــرِفَةً كالأيّــامِ  وتَضْحَــكُ  تَبْكــي 

ــا ــف لا تَــطْــلُــبُ الــعَــفْــوَ والَأعْـــــذارَ والَأسَ

تَقْســو، تَــرِقُّ كَمــا الألْحانِ في شَــغَبٍ

حَلَفا ولَـــوْ  تَــجْــنــي  مــا  ــرُ  ــفِ ــغْ يَ ــودُ  ــع وال

مِثْــلَ الحَكايا الّتي في البــالِ نَحْفَظُها

ــا وَرَفـ أشْــواكِــهِــمْ  على  ــنٍ  ــصْ ــغُ كَ تَــبْــقــى 

تُهــا بُحَّ البِكْــرِ  الغَمــامِ  بِلَــوْنِ  أُنْثــى 

وانْكَشَفا ــزْنِ  ــحُ ال بَــهــاءُ  مِنْها  ــاضَ  ف ــدْ  قَ

نَجْمَتَهــا الجُــرْحِ  فَــوْقَ  ــقُ  تُعلِّ أُنْثــى 

وانْخَطَفا الــرّيــحِ  في  بَكى  وَرْدًا  تُعيدُ 

بِــمُــعْــجِــزةٍ يَمْحو  مَـــوْرِدُهـــا  ــبُّ  ــحُ ال

والكَلَفا الألْـــــوانِ  ــقَ  ــفَ شَ ــا  ــه روحِ عَــن 

ســيُدْفئها حَتْمًــا  تُهــا  جُبَّ والشــعرُ 

الشّغَفا قَــلْــبَــكَ  ــمْ  عَــلِّ الــقَــلْــبُ  لِيَضْحَكَ 

قـباب

تجَلَّىقِبابُــكِ في رمِــالِ الــرُّوحِ خَطَّتْ  ــا  ــقً أل نبْضُها  حُــروفًــا 

ــانٍ حَلّاونـــامَ الــلّــيْــلُ واشْــتَــعَــلَــتْ أغَ الوِجْدانِ  فِي  وْقُ  الشَّ وضَجَّ 

تْ  دَوَّ يــحُ  الرِّ الغِيــابِ..  مُصلّــىونافِــذةُ  فَغَــدَتْ  أعْتابِهــا  عَلــى 

ــى طُهْــرَ قَلْبٍ ــهِ وصَــلّــىفيا قُدْسِــي المُوَشَّ ــعِ ــواجِ ـر فِــي مَ تـَـدَثّـَ

سَــتُبْقي  دِهــا  تهََجُّ فِــي  بِشَــطّ القَلْــبِ... مَوْطِنَهــا الأجََلّاقِبابُــك 

عَلــى خَــرَزاتِ مِسْــبَحَتِي تدََلّــىتشَُــكّلُ فِي شِــغافِ الــرُّوحِ حبْلًا

نخَْــلاعَبِقْتِ كَما النَّســائِمِ صَوْتَ جَرسٍْ وصــارَ  بِالنُّفُــوسِ  تعََلّــقَ 

ــلِّ قَــلْــبٍ  ــكُ ــيّ بِ ــهِ رُؤى نجَْــمٍ عَلــى الطُّرقُــاتِ هَلّالِأقْــصــاكِ الــبَ

سَــماءَ المَجْــدِ.. صَوْتـًـا ثـُـمَّ ظِلّاولِــي يا قُــدْسُ يــا وَطَنًــا يُناغِي 

ـتْ  عَلــى بــالِ القَصِيــدَةِ ثــمَّ عَجْلىصَــلاةُ مُوّشّــحٍ فِــي النَّــايِ رَنّـَ

ــصُ ألَْـــفَ جُـــرْحٍ ــراقِ ــدُ قَــتْــلاومَــــوّالٌ يُ ــي ــعِ ــةً ويُ ــال ــمُ ح ـ ــرمَِّ يُـ

طِفْلًا  ثانِيَتَيْنِ  ــلّ  كُ ــلاويُــنْــجِــبُ  ــا وأهَْ ــنً سَــيَــكْــبَــرُ حــامِــلًا وطَ

ــحْــنٍ ــلِّ لَ ــكُ ــجَــمــالِ بِ ــلْ ــي لِ ــنِّ ــغَ »مَهْلا«يُ بِالقُبْــحِ:  ويَهْتِــفُ صارِخًا 

سَــتَبْقى  حُبْلــى  آيَــةٌ  بِــكُلِّ حُرُوفِ هَــذا الكَــوْنِ تتُْلىقِبابُــكِ 

تَــنــاهَــوْا  إذِا  ــيــاء  ــبِ ــلْأنَْ لِ أذَانـًـا فِــي المَســاجِدِ لَــمَّ شَــمْلارُؤىً  

الــتّــي فِي  ــاتِ  ــان ــدّيّ ــل لِ تجََلّىومَــهْــدًا  المُخْبِتِيــن جــوىً  قُلـُـوبِ 

بَرِيــدًا  أوَْ  الحَقائِــقِ  يُحَدّثُ عَــن هُمُومِ النّــاسِ مَوْلىومِعْــراجَ 
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قوافينا

أحمد الصويري
سوريا

43

سيرة نهر

فــافَ ترى لَ الماءَ في جَنبَيهِ حيثُ جَرىجــرى وأرّقَــهُ أنَّ الضِّ ما بدَّ

قوسُ السّنينِ بعَينَيهِ وما انكْسَراتبدّلَتْ حَوْلَهُ الألحانُ وانكسَــرتْ

علــى الجِهــاتِ فما خلَّتْ لــهُ أثرَامُســافرٌ ألقَــتِ الغَيمــاتُ سُــرتّهَُ

مِن بُحّةِ النَّبعِ صَوْتاً يُوجِعُ القمَرالمْ تعترفِْ بِاسْمِهِ الأمْطارُ حينَ أتى

وجُبّةٌ خبّــأتْ في صَــدرهِِ القَدَراأتى.. وفي يَــدهِ وَحْيٌ ومســبحةٌ

لـَـونِ الصّباحاتِ إبريقَ النّــدى.. انتْظَراوحينَ مَــرَّ بقومٍ يكســرونَ على 

كفَــراوأثقَلــوهُ ظنُونـًـا منــذُ خُطوتـِـهِ  مــا  بالوَعْــدِ  ولكنَّــهُ  الأولــى 

وسَــرىسَــيَعْرفُ النّهرُ أيُّ السّاهرين على  حُلْمــهِ  بقَايــا  لَــمَّ  خَدّيــهِ 

ــهِ ورقــاتُ الــدّربِ، وهْوَ يرىسَيَنْحَني ظَهْرُ مَجْراهُ فقَد يبِسَتْ في كَفِّ

بحُ للباقيــنَ فانتبَهوا ، وامتــدَّ الظَّما سَــفَراتثــاءَبَ الصُّ أنَّ النّــدى ضَــلَّ

والنَّهرُ مَــدَّ أيادي الهَمسِ واعتذَرانادَوْا على الغَيْم يستسقونَ موسمَهُمْ

لكنّــهُ مَــرَّ فــي أقداحِهِمْ ســهَرالم يقَرعوا كأسَهُ في الحُلْمِ حين غفَا

إذا دَعَــوْكَ وصَلُّــوا، إنهُّــمْ فُقــراوقالَ: يا ربُّ لا تكَْسِــرْ خواطرهَُمْ

عاءِ صدىً يَستعجلُ الغَيْمَ أن يُوفي بما نذََراوجاءَ يَلْهَثُ مِنْ أقصى الدُّ

واستحلَفَ الماءَ أنْ لا يُوجِعَ الحَجَرا»لَوْ أنَّهُ…« قالَ، لكنْ أمْعَنَ النَّظَرا

.. أوُصيــكَ لا تقُلِــقْ منيّتَهُ  وأنتَ تغَْسلُ وَجْهَ القَبْرِ كُنْ حَذِرابُنــيَّ
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رحلة بدوي
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محمد حسن السامرائي
العراق

وفوقَ شــفاهِ العُشــبِ أعصــرُ ماءَأتيْــتُ من الصّحْــراءِ أحملُ غيمةً

رداءَمَشَيْتُ مع الرملِ الذي كان صاحبي الرمٌــالُ  ســتُهديكَ  فقــالَ: 

للطيــورِ لأننٌــي رفيقــاً  تعلّمتُ مــن بعضِ الطيــورِ غناءَوكنــتُ 

ففي رِحلتي تغَدو الفصولُ شِــتاءَتقمَّصتُ دَورَ الجمرِ في لًيلِ رٍحلتي

خِبــاءَبعيداً مِن الأنهارِ عِشــتُ حكايتي القليــلِ  للوقــتِ  وأثَّثْــتُ 

ومن زفََــراتِ الريحِ صُغــتُ حُداءَومن حَطَبِ التذكارِ أوقدتُ جُذْوتي

ولكــنَّ مَوتــي فــي البدايــةِ جاءَكأغنيــةٍ للبدوِ ســطَّرتُ ســيرتي

لَ مــن عيــنِ الحيــاةِ بُــكاءَإلى قلقِ الأشــجارِ سِــرتُ كغائبٍ تهــدَّ

وألْــفُ طريــقٍ في دَمــي يتناءىشَــريداً كما الأيامِ أجهــلُ وُجْهَتي

عَــراءَســتَمْنَحُني الصّحْراءُ قلبَ فَراشةٍ الجهــاتُ  تسُــمّيهِ  وبيتــاً 

وبُنّــاً علــى نــارِ المــدى يتراءىوشــاياً على جَمْرِ الحقيقةِ هادئاً

عَشــاءَوقَمْحــاً لذيــذاً ذاقَ طَعْمــيَ مَرةًّ للغيــابِ  سَــتَغْدو  فقــالَ: 

تورّطتَ فــي المعنى فَصِرتَْ هَباءَعلــى تلَّةٍ قالت ليَ الأرضُ يا فتى 

فَنــاءَغداً ســوفَ تحْسو قهوةَ الليلِ مُرةًّ الوجــودِ  أفــكارَ  وتطعــمُ 

رثــاءَفكُــنْ - أيّها الغيبــيُّ - حزناً مُعتَّقاً الغائبــونَ  يــراهُ  وصَمْتــاً 
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رغم أن الشاعر حسام الشيخ من المقلّين في النشر، فإنه 

أكّد حضوره في المشهد الشّعري العُماني ونال ثناء النقّاد 

والقرّاء فهو يتأنّى كثيــراً في الكتابة وكأنه »ينحت في 

صخر«؛ ومن هنا تبرز خصوصية تجربته، بين مجايليه، 

فهو يختار ألفاظه بعناية، ويرسم صوره الشّعرية بأناقة 

وصبر، فتأتي صوره مدهشة، تشير إلى شاعر متمكّن من 

أدواتــه« يرســم بالكلمات« ببراعة. كانت مشــاركته في 

مهرجان الشارقة للشعر العربي، في الدورة 20 مثمرة، التقيناه في هذا الحوار:

جمانة الطراونة
الأردن ار

ـو
حـ

حقق حضورا مميزا في المشهد الشعريّ

حسام الشيخ:
القصيدة العمودية ما زالت تدهشنا
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• لماذا اخترت الكتابة وفق نظام الشطرين؟ 
- فــي نظــري أن المســألة في ما يتعلــق بالشــعرية تتجاوز 
القوالب والأســماء بل وحتى الألفاظ، ولكــن للقصيدة الموزونة - 
عمودًا كانــت أم تفعيلة - قدرةً على تمريــر ذلك المعنى الذي لّا 
يعبُــرُ بمجرد الألفاظ وحدها، فللإيقاع دلّالة، وللموســيقى دلّالة، 
وللقافية دلّالة، وللتراكيب الشعرية دلّالة، كلُّها تحشدُ من المعنى ما 
لّا تستطيعُ حملَهُ قواميسُ الألفاظ مجتمعةً. وإن سلّمنا جدلًّا بأننا لّا 
نكادُ نلحَظُ تجديدًا في النص العمودي، فالتراكيب الشــعرية التي 
ابتكرها أبو الطيّب، ما زال الشــعراء يستعيرونها لتوليد المعنى؛ إلّا 

أن القصيدة العمودية ما زالت تدهشنا. 

• هل مررت بمرحلة أحسست أنك غير قادر على الكتابة؟
- نعم، مرّ بي مشــهدٌ واحدٌ رأيتُ فيه والدي، بعد أن فرغَ من 
تجهيز قبرٍ ما بجوار قبر جدّي، جلس على قبر جدّي وقرأ الفاتحة 
ثم قال تدفنونني ها هنا بجوار والدي! شــعرتُ أنه اختزل الزمان 
كلَّهُ في لحظة، كان يكفي ليجيبَني عن كلّ شيء، من دون أن ينطقَ 
بكلمة. فهذا المشهد العظيم من والدي في لحظةٍ تمتلئُ يقينًا بلقاءِ 
الله ألقى بظلاله عليّ وغســل قلبي بشــعور غامــرٍ لّا أدري ماذا 
أسمّيه، كان كافيًا لأصمتَ عن الشعر عامًا كاملًا؛ عدتُ بعده بنصٍّ 
أســميته »وأمّا الجدارُ«، كُتِبَ له الفوز بالمركز الأول في الملتقى 
الأدبي بصلالة عام 2017، وما يزال إلى اليوم يُطلبُ مني في كل 

أمسية شعرية.

• دعنا نتأمل معك نقطة البدايات.
- كانت نشــأتي في أســرة تحتــرم الأدب وإن لم تكن تتذوقه 
بعناية، وفي مجتمع يُنصبُ فيه منبر لشــاعر في كل مناسبة. كنتُ 
طفلًا كثير الســؤال كثير الفضول كثير الدهشــة، وكنــتُ كثيرًا ما 
أُنعــت بالثرثرة. كنت أحاول بذلــك أن أبحث عن إجابات؛ والتفتُّ 
مبكرًا إلى أن بعض الكلام ليس كبعضه الآخر، فعندما يبدأ شــاعر 
يه الشــعر أو القصيدة، كنتُ أرى  ما تلاوة ذلك الكلام الذي نســمّ
الجميــع - وعلــى غير عادة - يســارعون إلى الإنصــات بدلًّا من 
التحــدث، وبرغم كل ما تحويه تلك القصيدة -التي بيد الشــاعر- 
من أســئلة وغوامض، فإن أحدًا لم يكن يشــعر أنه مدعوٌّ للإجابة 
عنهــا أو التعقيب عليها، وفي الوقت نفســه، قد يُبدي الحاضرون 
استحســانهم لذلك الكلام )الشــعر( أو عدم استحســانهم له، من 
دون المســاس به أو تفنيده أو الردّ على ما جاء فيه، وكأنه مُقتطعٌ 
من زمنٍ آخر أو عالمٍ آخر وعثرَ عليه مصادفة ذلك الذي نســميّه 
»شاعرًا«. فأردت أن أكتشف ذلك العالم الموازي، كنتُ يومها في 
الصف الســابع، ذهبتُ إلى شــقيقي الأكبر، وكان شــاعرًا ومعلّمًا 
للغة العربية، وقلتُ له علّمني أوزان الشــعر وبحوره، لأنني أريد أن 
أصبح شاعرًا، فقال لي عندما تصل إلى المرحلة الثانوية، ستدرس 
العَروض في مقرّر اللغة العربية، فلا تشــغل نفســك الآن. وظللتُ 
أعود إلى أخي في كل عام لأكرّر عليه الطلب نفســه، وفي كل مرة 

• أنت من الشعراء المقلّين مقارنة بغيرك؛ هل انت ممّن ينحتون 
في الصخر؟

عُ منهــم أن يكتبوا بوتيرة  - لّا أفترض أن جميع الشــعراء يُتوقَّ
ا ولّا كيفًا، ومع ذلك أقرّ بأنني مقلٌّ جدًا. السؤال هنا  واحدة، لّا كمًّ
عن طبيعة العلاقة التي تربطني بالشــعر، هل هو راحلة أو مركب؟ 
هل هو منظارٌ أرى عبره العالم، أم هو حالةٌ تعتريني في لحظة ما 
لأكتب؟ بالنسبة لي أعيش القصيدة في كلِّ لحظة، ولكنّي لّا أكتبها؛ 
وأجملُ القصائدِ ما تُرتَكَبُ وتُعاشُ قبل أن تُكتَبَ، كما قال شــاعرنا 
الكبير جاســم الصحيّح »تَرْوي القصائدُ عنّــا أن أَجْمَلَها/ ما لَيْسَ 

تُكتَبُ إلّّا حينَ تُرتَكَبُ«.

• ما السبب الذي جعلك تتردّد في طباعة ديوانك الأول؟ 
- هذا سؤال طالما تكرّر وما زال يوُجّه لي مرّة بعد مرّة؛ أتذكر 
أنني أجبتُ ســائلي في آخر مناســبة بأن المجموعة الشعرية في 
نظري هي وصيّة يُخلّفها شــاعرٌ وراءَه وهو يغادر هذا العالم إلى 
دار الحق، وفي اللحظة التي تكتمل فيها تجربته الإنســانية يكون 

قد أتمَّ قصيدته الأخيرة، واكتملت مجموعته الشعرية.

• لماذا اخترت الهندسة دراسةً من دون سواها؟
- فــي البداية ظننــتُ أنني فــي طريق تحقيــق الحلم، ثم 
اكتشــفتُ أنــه ليــس حلمي أنــا وإنما حلــم الأســرة والمجتمع 

كان يعيــد عليّ الإجابــة ذاتها. وكان ذلك، لم أكتــب حرفًا واحدًا 
حتى أتممت دراســة العروض في الصف الثاني عشر. وفي السنة 
التالية فزت بمسابقة شعرية في جامعات السلطنة، عدتُ إلى أخي 
يومها، لأقول له كان بإمكانك أن تصنع شــاعرًا قبل ست سنوات، 

ولم تفعل!.

• هل عرفت الطريق إلى الشعر وأنت تسير على سواحل البحر، 
خاصة أنك ابن مدينة ساحلية؟

- الشــعر بالنســبة لي وســيلةً للقفــز على هــذه المصيدة، 
اللحظــة التي تجيء فيهــا القصيدة هي لحظــة خارج الزمن، 
لّا أخــاف مــن فواتهــا وأدرك أنهــا تعني كل شــيء، تعني كل 
الحقيقــة، تعنــي الأبد في لحظة، والميلاد فــي صرخة، والفقد 
فــي غصة، والذكرى فــي دمعة، وجميعَ البشــر في قطرة دم، 
وجميــعَ النهايــات فــي ضوء آخر النفق حيث لّا شــيء ســوى 
المطلــق، وأرى أننــي أنتمي إلى جيل لّا أدري هــل أصفه بأنه 

محظوظ جدًا أم بعكس ذلك.
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نمر بمنعطف جديد من
الكتابة إلى الصورة

واجــب الشــاعر الحفــاظ على 
منسوب الجمال في العالم
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والأصدقــاء، فكل زملائــي في الثانويــة كانوا يحلمــون بكلية 
الهندســة، ومن بين جميــع زملائي لم يوفــق للقبول في هذه 
الكلية ســوى أربعة طــلاب، كنــتُ أحدهم. واليــوم أعود إلى 
مقاعد الدراســة الجامعية وأبدأ المشوار من جديد، ولكن هذه 
المــرة لدراســة العلوم الماليــة، فهي أقرب لي من الهندســة، 

وتتصــل بمجال عملي اتصالًّا وثيقًا.

• ما أبرز التحدّيات التي تواجهها القصيدة اليوم؟
- التحــدّي الأبرز أن اللغةُ بدأت بصريّــةً عبر الصورة، عندما 
كان الإنسان القديم يرســمُ النقوش على جدران الكهوف قبل أن 
يبتكر الكتابة التي شكّلت منعطفًا كبيرًا في تاريخ البشرية، واليوم 
نمــرّ بمنعطف جديد مــن الكتابة إلى الصــورة، لّا ندري إلى أي 
مســتوى من الوعي سينقل البشــرية؛ فالإحصاءات تشير بوضوح 
إلى تراجع استهلاك النصّ من كتب وصحف ومجلّات، في مقابل 
ازديــاد مطّرد في اســتهلاك الصورة، عبر الســينما و»يوتيوب«، 
وجميع مواقع التواصل. وهنا علينا أن نتساءل كيف للشعر أن يبقى 
علــى قيد الحياة؟ لّا كيف له أن يفرض وجوده! فالواقع قد فرض 
نفســه. لّا أريد أن أكون متشــائمًا هنا لكن في أسوأ الأحوال ربما 

يستطيع الشعر البقاء عبر الأغنية.

• في ظل الأحوال المعاصرة وتعقيدات الحياة؛ ما دور الشــاعر 
اليوم؟

- دور كل فنــان وأديب، أن يعمل على أن لّا ينخفض منســوب 
الجمال في هذا العالم. نعيش اليوم في زمن الّاستهلاك! فالتقنية 
ومواقــع التواصل، تعرّضنا كل يوم إلى كــمّ هائل من المعلومات 
الموجّهة والمصمّمة وفق تفضيلاتنا الشــخصية لأغراض تسويقية 
بحتة. أصبح الإنســان يفكر رغمًا عنه بطريقة استهلاكية حتى في 
الصداقات والعلاقات الشخصية، وهو ما يحوّلنا - في نظر بعضنا 
بعضًا - إلى مجرد أشــياء قابلة للاســتهلاك! ومن ثمّ قابلة للتلف 
وانتهــاء الصلاحية. وهنا لّا بدّ من صــوت يعيدنا إلى البحث عن 
المعنى من كل ما يجري! صوت يسألنا من أين؟ وإلى أين؟ يوقظ 

في أعماقنا الإنسان القديم قبل أن تلطّخه المدنية الحديثة.
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.. كأنّمــا هْــرِ القَديــمِ  نِــداءٌ مــن الدَّ

حبائِلُهْ الــعِــبــادِ  بــأعْــنــاقِ  أُنــيــطَــتْ 

نــاحِــتٍ كَـــفُّ  ــهُ  ــ دَقَّ المَنايا  ــوْحُ  ــ ولَ

قوابِلُــهْ الرّضيــعَ  فْــلَ  الطِّ قَمّــطَ  إذا 

ــبِ الــمُــريــدِ صــوائــحٌ ــلْ تـــؤذّنُ فــي قَ

مــن الغَيْبِ .. فــي أقْصــى رؤاه تُخاتِلُهْ

جافِــلًا بْــعِ  النَّ علــى  ظَبْيًــا  لــه  كأنَّ 

جَداوِلُهْ باءَ  الظِّ تَــرْوي  لكي  فَيَظْمى 

ــرًا ــافِ ــس يَــمُــرُّ بـــأرض الأنْــبــيــاءِ مُ

ــرِّ الــعــارفــيــنَ رواحِـــلُـــهْ ــسِ ــوءُ بِ ــن تَ

يســائِلُ عــن »لَيْلــى« البَعيــدِ خِباؤها

فَحــارَ جَوابًــا في الهَــوى مَنْ يســائِلُهْ

كَناسِــكٍ  .. العاشِــقينَ  لَيْــل  كَشَــمْعَةِ 

ريــا إنْ أضاءَتْ مَشــاعِلُهْ سَــتُطْفي الثُّ

ــدَ الــصّــلاةِ فـــؤادَهُ ــن ومُــفْــتَــرَشٍ عِ

تُباهِلُــهْ هنــاكَ  نْيــا  الدُّ جــاءتْ  وإنْ 

حْــراء ميقاتُــهُ .. لهُ لــهُ في مَــدى الصَّ

ــهْ ــلُ ــوافِ حُــــداءُ سُــــراةٍ لا تَــضِــلُّ ق

وإن ضاقَــتِ البَيْــداءُ عَنْ دَرْبِ ســالِكٍ

ــهُ وقــبــائِــلُــهْ ــلُ ــارى أه ــح ــصَّ ــإنَّ ال فـ

لا بــد مــن صــوت يعيدنــا إلى 
البحث عن المعنى

أجمل القصائد ما تعاش قبل
أن تكتب



لاثة  الجناس فنٌّ لُغويّ ينتمي إلى عِلْمِ البَديعْ، وهو أحد الفروع الثَّ

ة، إذ  نات اللفظيَّ ة في علم البلاغة.  يعدُّ الجناس من المحسِّ الأساسيَّ

وتي بين كلمتين مع اِختلاف المعنى، وهذا  ـشابه الصَّ يعتمد على التَّ

ة.  ثريَّ ة والنَّ عريَّ صوص الشِّ ا على النُّ يُضفِي جمالًا وإيقاعًا مُوســيقيًّ

صوص أكثر جاذبية، فهو يثيرُ فضول القارئ  وباستخدامه تصبح النُّ

للغوص في معاني الكلمات المتشابهة.
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أبيات غدت أمثالا
كِـبـــارًا  ـفـــوسُ  النُّ كانــتِ  وإذا 

الأجْسَــامُ مُـــرادِها  في  تَعِـــبَتْ 
يتجاوز  عميقًا  فِكْرًا  لُ  تُمثِّ التي  عرية  الشِّ الأبيات  من 
البشريّ،  موح  الطُّ بين  لة  الصِّ ببراعةٍ  دُ  تُجسِّ و  الزَّمن  حدود 
ومحدودية القدرات الجسدية إذ أصبح مثالًّا يُحتذى به في 
العربيّ  اعر  للشَّ المضيئة  الأبيات  العربية، وهو من  الثقافة 
إذْ أبدَعَ فيما قاله ونُقِلَ عنه، فقد قيل هذا  هيرالمُتنبي،  الشَّ
البيت في سياق حديثه عن هموم الإنسان وطموحاته الكبيرة، 
باستمرارٍ  فإنه سيسعى  نفسه طموحةً وعظيمة،  كانت  فمن 
عي مُرْهِقًا للجسد  لتحقيق ما يطمح إليه، حتى لو كان هذا السَّ

لكنَّه سيهون في سبيل تحقيق هذه الطموحات السامية.
عن  تعبيرًا  كونه  على  يقتصر  لّا  عريّ  الشِّ البيت  فهذا 
مشاعر فردية، بل هو حكمة تُنقل عبر الأجيال لتُبرِز الحقيقة 
من  كثيرٍ  في  تتطلَّب  العالية  التطلعات  بأن  القائلة  الكونية 

الأحيان جهدًا وتضحيات.

بدائع البلاغة
كقول ابن شرف القيرواني:

فَدَارِهِــمْ مــا دُمْــتَ فــي دَارِهِمْ
وأَرْضِهِــمْ مــا دُمْــتَ فــي أَرْضِهِمْ

فَدارِهِمْ الأولى تعني سايرهم أو تعامل معهم بلباقة.
دارِهِمْ الثانية تعني بيتهم أو موطنهم.

أرضِ  أو  جاملهم  بمعنى  أرضِهم  تعني  الأولى  أَرْضِهِمْ 
مشاعرهم.

أَرْضِهِمْ الثانية تعني مكانهم أو موطنهم )الأرض المادية(.
فقد  الجناس،  من  الأول  النوع  على  البيت  هذا  نُسِجَ 
ا لأنَّ الكلمتين متطابقتان في اللفظ، لكنَّهما  جاء جناسًا تامًّ

تختلفان في المعنى.
وقد يأتي لفظا الجناس التام من نوعين مختلفين كأن 
اعر العباسي  يكون أحدهما فعلًا والآخر اسمًا، كما يقول الشَّ

عبيد الله بن طاهر:
تُه يحيى ليَحيَا فلم يكن  وســميَّ

لــردِّ قضــاءِ اللــهِ فيــهِ ســبيلُ
»يحيا«  ا  أمَّ الشخص،  اسم  إلى  تشير  الأولى:  »يحيى« 
الموت  لكنَّ  بالحياة،  له  العَيش والتفاؤل  إلى  الثانية: تشير 

عاجَلَهُ ولم يكن له حظٌّ من اسمه.
ب كقول أبو الفتح البُسْتِي: ا الجناس التامَّ المُركَّ أمَّ

هِــبَــةْ ذا  ــنْ  ــكُ ي ــمْ  ل ــكٌ  ــلِ مَ إذا 
ــهُ ذاهِــبــهْ ــتُـ ــدَولَـ ــهُ فـ ــدعْـ فَـ

جانس هنا بين »ذا هِبَة« الأولى وهي مركبة من كلمتين، 
الثانية  ا  أمَّ العطاء،  بمعى  بمعنى صاحب، و)هبة(  )ذا(  من 

هاب أو الزوال. )ذاهبهْ( فهي كلمة واحدة بمعنى الذَّ

دعابات الشعراء
اعر أبو دُلّامة، المعروف بروحه المرحة ولسانه  كان الشَّ
الحاد، حاضرًا في أحد مجالس الخليفة أبي جعفر المنصور، 
ر  وقد اعتاد الخليفة على طلب نوادره، وفي ذلك اليوم قرَّ
الخليفةُ أن يُحرجه فقال له: »يا أبا دُلّامة، إنْ لم تهجُ أحدًا 

في هذا المجلس، فلن أعطيك شيئًا اليوم!«.
بنظرات  مُحاصرًا  نفسه  ووجد  حوله،  دلّامة  أبو  نظر 
اخر  السَّ أسلوبه  إلى  يلجأ  أن  إلّا  أمامه  يكن  فلم  الحضور، 
ليخرج من الموقف بطريقة مبتكرة. فقال بابتسامة عريضة 

وهو يهجو نفسه:
دُلامــةْ أَبَــا  لَدَيْــكَ  أَبْلِــغْ  أَلا 

فَلَسْــتَ مِــنَ الكِــرَامِ ولا كرامةْ
لُؤْمًا وَجَمَعْــتَ  دَمَامَــةً  جَمَعْــتَ 

مامَةْ! ــؤْمُ تَتْبَعُــهُ الدَّ كَــذَاكَ اللُّ
ة من براعة أبي دلّامة  ضحك الخليفة والحاضرون بشدَّ
في الخروج من الموقف بأبيات هجاءٍ طريفة بحقّ نفسه. 
وأُعجِبَ الخليفة بذكائه وسرعة بديهته، فكافأه على فصاحته 

ة ظِلّه، بالرغم من أنَّه لم يهجُ غير نفسه! وخفَّ
الفكاهة  لحظات  أكثر  من  واحدة  الحادثة  هذه  لتكون 

التي اشتهر بها أبو دُلّامة في العصر العباسي.

إذ  بالنَّاقص:  ى  يُسمَّ الذي  التام  غير  الجناس  وهناك 
يكون فيه لفظا الجناس مختلفين بالحركات وعدد الحروف.

كقول البُحتريّ :
إِذا العَينُ راحَت وَهيَ عَينٌ عَلى الجَوى

ــرُّ الَأضـــالِـــعُ ــسِ ــا تُ ــرٍّ م ــسِ ــيــسَ بِ ــلَ فَ
فالجناس هنا يقع بين »العين« و»عين«:

التي تذرف  الجسدية  العين  إلى  »العين« الأولى: تشير 
الدموع.

الذي  المراقب  أو  الجاسوس  إلى  الثانية: تشير  »عين« 
يكشف ما في القلب من أسرار.

إخفاؤه،  يمكن  لّا  القلب  في  الحزن  أنَّ  اعر  الشَّ يخبرنا 
لأنه يُكتشف، سواء عبر العين البشرية أو من خلال المراقبة.

ان بن ثابت: ومنه قول حسَّ
بــي قبيلةً ــا متــى يَغــزُ النَّ وكُنَّ

نَصِــلْ حافَتَيهِ بالقَنــا والقَنَابِلِ

ى  يقع الجناس هنا بين لفظي »القنا« و»القنابل« ويسمَّ
بالمُذيَّل لزيادة اللفظ الثاني عن الأول بحرفي الباء واللام.

وكذلك قول البحتري:
ــاتَ مِــن تَـــلاقٍ تَــلافٍ ــا فـ ــم أَلِ

أَم لِشــاكٍ مِــنَ الصَبابَــةِ شــافِ
هنا جناس غير تام واقع في نوع الحروف بين »تلاقٍ 

وتلافٍ«، وكذلك بين »شاكٍ وشافٍ«.
الفعالة  البلاغية  الأساليب  من  الجناس  يُعدُّ  وبهذا 
بلغة  أفكارهم  وإيصال  الإبداع  على  عراء  الشُّ التي ساعدت 
عر  مُنسجمة ومُعبِّرة، ليغدو من أبرز ملامح الجمال في الشِّ

العربي القديم على وجه الخصوص.

أصداء المعاني

د. وئام المسالمة
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ذلك أن الســياقات التاريخية للعرب تلقي بظلالها بشــكل أو 
بآخر على تطور الجنــس الأدبي، فتظهر أنواع منه وتخبو وتندثر، 
وتظهــر أخرى وتتطور وتســتمر، كل ذلك يحــدث داخل منظومة 
صمــود الشــعر العربي، الــذي جعل مــن التطور وســيلة للبقاء 
والمنافســة، حتى يبقى دائمًا في مكانته التي يســتحقها. ولم يكن 
العصــر المملوكي في منأى عن هذه التغيّــرات والمؤثرات، التي 
جعلت منه عصرًا مختلفًا تمامًا عن غيره من العصور السابقة التي 
تميز فيها الشــعر بالقوة، ما جعل هذا العصر يبدو أضعف لأسباب 
عدّة، لكن هذا الضعــف لم يمنع القصيدة العربية من البحث عن 

أفق لتطورها، عبر التكيّف مع الواقع الذي فرض عليها.

المديح النبوي، غرض شعري جديد
وقد تميّز الشعر في العصر المملوكي بطرق الشعراء لمواضيع 
دينية بشكل أوسع، فصار المديح النبوي غرضًا شعريًا مستقلًا، بعد 

أن كان من النادر طرقه في تجارب الشعراء عبر عصور سابقة.
أمّا التجديد الذي طرأ علــى المديح، فهو جعل القصيدة كلها 
مدحًا للنبي صلّى الله عليه وسلّم من أول بيت إلى آخره، عكس ما 
كان عليه الأمر في قصائد أخرى، مثل قصيدة كعب بن زهير، التي 
تبدأ بالطريقة نفســها التي تكتب بها القصيدة الجاهلية، انطلاقًا 
من الطلل والغزل، وصولًّا إلى بيت القصيد الذي يكون فيه المديح 
محصــورًا في بضعة أبيات؛ أمّا شــعراء العصر الملوكي فقد نبغوا 
في المديح غرضًا يمكن القول بجدّته، على غرار البوصيري الذي 
ما ذكرت قصيدة »البُردة« إلّّا وذكر معها، رغم أنها سابقة لعصره، 

فكتب الهمزية التي يقول في بعض أبياتها:
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رابـح فـلاح
الجزائر

ل
ــا

ـق
م

استطاع الشعراء فيه أن يكونوا على قدر كبير من الوعي

العصر المملوكي ..
ملامح تطور القصيدة وتعدد أغراضها

المتتبّع للشعر العربي منذ 

العصر الجاهلي، إلى عصرنا 

يقينًــا  يــدرك  الحالــي، 

أن لــكل عصــر مــا يجعل 

منــه متميّــزًا عن ســابقه، 

وممهّــدًا لمــا يلحــق بــه، 

لتأثر الشــعر بما يتأثر به 

العرب بشــكل عام، سياســيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

جعل الشــعر العربي من التطور 
وسيلة للبقاء والمنافسة
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رْياقِ  فــاتُ والــكُلُّ كَالدِّ قيلَ هَــذي الصِّ

ــقِ ــيـ وَثـ داءٍ  كُـــــلِّ  مِــــن  يَــشــفــي 

ــى ــتُ إِلـ ــلـ ــن تَـــمـــيـــلُ قُـ ــ ــى مَ ــ ــإِل ــ فَ

الـــفـــاروقِ ــى  ــ إِل ــا  ــم ــيَّ سِ الَأربَــــــعِ لا 

والموضوع هنا ربّما لّا يخرج عن المدح التقليدي للشخصيات 
الإســلامية، إلّّا أنــه فــي الحقيقــة رأي نقدي لمــا كان في تلك 
الفتــرة من آراء مذهبية وطائفيــة، تتّخذ من الفتن مطيّة للخلاف 
والأحقــاد، والخصومة، وهو بذلك يجعل من الشــعر نافذة لنشــر 
»رؤيته للعالم«، إذا ما جاز لنا الّاســتعانة بهذا المصطلح السردي 

في القصيدة.
كمــا يمكن أن نرى في الأغراض الجديدة محاولة للغوص في 
المشاعر وتجسيدها، فبدأ تشكل استنطاق الجماد، بشكل يشبه ذلك 
الذي ظهر في العصر الأندلســي، فنجــد القاضي عياض يناجي 

حمامة ليسكب فيها كل حزنه، فيقول في بعض الأبيات:
طــارِحــي  ــه  ــلَ ــال بِ الأدواحِ  ــة  ــريّ ــم أَق

بــغــنــاءِ أَو  بــالــنــوحِ  شــجــنٍ  أَخــــا 

ــةٌ  ــسَ ــن هَــديــلــك دَنْ ــد أَرّقــتــنــي مِ ــقَ فَ

ــي وَمِـــن بُــرَحــائــي ــوق ــجُ مِــن شَ ــهــيّ تُ

ــي  ــن ــإِنَّ ــثــلــي يــا حَــمــيــم فَ ــك مِ ــعــلّ ل

ــداءِ ــتُ بـ ــي ــل ــدْ بُ ــ ــدايَ قَ ــ ــب بِـ ــري غَ

ــكَ الَأنْــبِــيــاءُ  ـ ــيَّ ــى رُقِـ ــرْقَـ كَـــيْـــفَ تَـ

ــاءُ ــم ــاءً مـــا طـــاوَلَـــتْـــهـــا سَ ــمـ يَـــا سَـ

ــدْ  ــي عُــــلاكَ وقَـ ــاوُوكَ فِـ ــ ــس ــ ــمْ يُ ــ لَ

ــاءُ ــن ــهُـــمْ وسَ ــكَ دُونَـ ــنْ ــنــىً مِ حـــالَ سَ

ــاسِ ــنَّ ــل ــلُــوا صِــفــاتِــكَ لِ ــا مَــثَّ ــمـ ـ إِنَّ

ــومَ الْـــمـــاءُ ــ ــجُ ــ ــنُّ ــ ــلَ ال ــ ــثَّ ــ ــا مَ ــمـ كَـ

تَصْدُرُ فَما  فَضْلٍ  ــلِّ  كُ مِصْباحُ  أَنْــتَ 

الَأضْــــــــواءُ ــكَ  ــ ــوْئِـ ــ ضَـ عَـــــنْ  إلّا 

والملاحــظ في هذه القصيــدة التي يمكن عدّهــا خير ممثل 
للقصيــدة المملوكية، انطلاقها مباشــرة في الغــرض الذي يريده 

الشاعر، من دون الحاجة إلى تقديم أو مقدمات.
وقد مدح شــعراء العصر المملوكي الصحابة أيضًا، بل وخاض 
بعضهم في موضــوع المفاضلة بينهم، إلّّا أنّ صفّي الدين الحلّيّ، 
اختار أن يمدح الصحابة كلهم دونما تمييز، في إشــارة إلى وجوب 

نبذ الخلافات التاريخية، فيقول:

 القصيدة المملوكية، بداية للرمز
في القصيدة العربية

ومــا يعد جديدًا فــي هذا العصر توظيف الرمــز وبنية القناع 
في مفهومنا المعاصر، حيث نجد البوصيري، يســتدعي حسان بن 

ثابت، رمزًا للمدح، والخنساء، رمزًا للبكاء فيقول:
وطــــــابَ  طِبْتُــم  النّبــي  بَيْــتِ  آلُ 

ــاءُ  ث ــرِّ ال ــابَ  ــ وط فيكم  ــي  ل ــدْحُ  ــمَـ الـ

ــإِذا  ــ ــمْ فَـ ــ ــكُ ــ ــدْحِ ــ ــانُ مَ ــ ــسَّ ــ ــا حَ ــ ــ أَنَ

ــي الْــخَــنْــســاءُ ــنِ ــإِنَّ ــتُ عَــلَــيْــكُــمْ فَ ــحْ نُ

فالبوصيري، إذن لّا يســتدعي اسم حسان بن ثابت رضي الله 
عنه فقط، إنّما يســتدعي ما يعنيه هذا الشــاعر في تاريخ السيرة 
النبوية، ويستدعي كل تاريخه في الدفاع عن النبي صلّى الله عليه 

وسلّم، ومدحه، والذود بلسانه عن راية الإسلام.
أما الخنســاء، فيستدعي عبرها كلّ وجع أحسّت به هذه المرأة 
في فقد أخويها، وهي التي بكت حتى صارت رمزًا للبكاء، ومن ثمّ 
فإنّ الشــعراء في هذا العصر استطاعوا أن يكونوا على قدر كبير 

من الوعي، بفكرة الرمز، وما يستحضره من معان.

ولائــي لَِآلِ المُصطَفــى عِقْــدُ مَذهَبــي 

مُفعَمُ الــصَــحــابَــةِ  حُــبِّ  ــن  مِ وقَــلــبِــيَ 

ــهِــم  ــن يَــســتَــجــيــزُ بِــحُــبِّ ــمَّ ــا مِ ومـــا أَنـ

ــوا م ــدَّ ــقَ ــةَ أَقـــــوامٍ عَــلــيــهِــم تَ ــبَّ ــسَ مَ

هُــم  حَقَّ الفَريقَيــنِ  أُعطــي  نــي  ولَكِنَّ

ــمُ ــلَ ــةِ أَع ــيَّ ــلِ ــضَ ورَبّــــي بِــحــالِ الَأف

جٌ  ــوَّ ــعَ مُ ــي  ــإِنّ فَ تَعْويجي  شـــاءَ  فَــمَــن 

مُ ــوَّ ــقَ مُ فَــإِنّــي  تَقويمي  ــاءَ  شـ ومَـــن 

فصفــيّ الدين الحلّــيّ، إذن يجعــل من حبّ آل بيــت النبي 
والصحابة موضوع قصيدته المفعمة بــروح المحبّة والإخاء، وهو 
بذلــك يقف موقفًا محايدًا في كل الفتــن التاريخية التي انطلقت 

من هذا التمييز.
وهو يجسّــد هذه الفكرة في مواقف كثيرة، فيقول في قصيدة 
أخرى، يؤكــد فيها حبّــه للصحابة، ويخــصّ الخلفاء الراشــدين 

المَهْديين، وعمر بن الخطاب خصوصًا، فيقول:
ا  ــةَ طُـــرًّ ــحــابَ ــصَّ ــقُ ال ــشَ ــعْ ــي تَ قــيــلَ ل

بِــفَــريــقِ مِـــنـــهُـــمُ  دتَ  ــرَّ ــ ــفَـ ــ تَـ أَم 

إِذا وَصْـــفًـــا  ــعَ  ــي ــم ــجَ ال فَـــوَصَـــفـــتُ 

سَحيقِ ــســكٍ  مِ ــلِّ  ــكُ بِ أَزْرى  ــوّعَ  ــ ضُ
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مـقــال

تميــز بطرق شــعرائه لمواضيع 
دينية بشكل أوسع

شــعراؤه نبغوا في المديح  على 
غرار البوصيري
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والجميــل في شــعر العصر المملوكي بشــكل عــام وصفيّ 
الدين الحلّيّ، بشــكل خاص، تحويله لغة الحرب إلى لغة للغزل، 
بعيــدًا من الكلمات الجميلة الهادئــة، وكأنّ هذه اللغة هي التي 
تليــق بهذا العصر الذي تمــلأه الحروب والدمــاء، حيث يقول 

في غزله:
ــراكِ ــي قَــيــدَ أَسـ ــكّ كُــفّــي الــقِــتــالَ وَفُ

يَكفيــكِ مــا فَعَلَــت بِالنــاسِ عَيْنــاكِ

بِنا فَتَكتِ  ــد  قَ مِــمّــا  لِــحــاظُــكِ  ــتْ  كَــلَّ

أَفتــاكِ العُشّــاقِ  دَمِ  فــي  تُــرى  فَمَــن 

ــاقِ فــاعِــلَــةٌ ــشّ ــعُ ــال ــتِ بِ ــ ــاكِ مــا أَنْ ــف كَ

هْرُ فــي العُشّــاقِ عَزّاكِ لَــو أَنْصَــفَ الدَّ

كَيــفَ انْثَنَيــتِ إِلــى الَأعْــداءِ كاشِــفَةً

غَوامِــضَ السِــرِّ لَمّــا اِســتَنطَقوا فــاكِ

ورغــم أن الشــعراء فــي عصــر المماليك لــم يخرجوا عن 
الأغــراض الشــعرية المعروفة للشــعر العربي، فــإن كثيرًا منها 
تطــورت بشــكل مختلف عنهــا في القصيدة العباســية، أســلوبًا 
وموضوعًا، فظهر شــعر الجهاد مكمّلًا لشــعر الحماســة، وشعر 

المحسّنات البديعية، ضرورة فرضها الذوق
لقد تميّزت لغة القصيدة المملوكية بنزعتها إلى البديع، ويرجع 

السبب في ذلك إلى سببين:
أولًّا: تأثر شــعراء عصر المماليك بمن سبقهم من شعراء على 
غــرار البُحتــريّ، وأبي تمّام اللذين أسّســا للصنعــة، فأبدعا فيها 
خاصيةً وميزةً، فرضها اشــتغال النــاس بالتنميق في كل مجالّات 
الحياة، ما انعكس على الشــعر، فكان تقليد رواد الشعر في العصر 
العباســي طبيعيًا بالنســبة لشــعراء العصر المملوكــي، خاصة أنّ 
الصنعة صارت مدرســة وأسلوبًا للكتابة في شتى الأجناس الأدبية، 
وصار الّاشــتغال على اللغة وإثبات التفــرّد والتميّز اللغوي، دليلًا 

على قوة الشاعر وجودته. 
ثانيًا: ضعف فهم الأجانب للصورة الشعرية، جعلهم أكثر تذوّقًا 
للبديع، ما جعل الشــعراء يوغلون في استخدامه، ومن هؤلّاء يبرز 

ابن قوبع، حين يقول:
ــومَ يَوْمَها  حَكَــتْ لَيْلَتي مِــنْ فَقْدي النَّ

نَهــارُهُ لَيْــلَا ظلامًــا  حَكــى  قَــدْ  كمــا 

كَتَمْــتُ الهَــوى لكــنْ بِدَمْعــي وزَفْرَتي

ــارُهُ ــهـ هُ وجَـ ــي تَــســاوى سِــــرُّ ــم ــقْ وسُ

المديــح مســتقلًا بغرضه عن بقيــة الأغراض، وظهــر مديح آل 
البيت والصحابة، ما جعل الشــعراء يدلــون بدلوهم وآرائهم في 
تمجيد الشــخصيات التاريخية والإســلامية. والأهم من كل ذلك 
ظهور إرهاصــات تجديد للقصيــدة العربية من بينها اســتدعاء 
الرمــز والقناع، ورغم كون التأســيس النقدي لهذه المصطلحات 
لــم يظهــر إلّا لّاحقًا، فإنّهــا تظهر بوضوح في قصائد الشــعراء 
المملوكييــن، وهــذا يؤهل العصــر المملوكي ليكــون من عصور 
الشــعر المميزة التي أتت ثمارها، وأثــرت بوضوح في القصيدة 
العربية، ويُثبتُ هذا بشــكل قطعي أنّ تطور القصيدة العربية أمر 
حيوي ومســتمر، مهما تعددت العصور واختلفت، إذ مع كل عصر 
جديــد يدخله الشــعر العربي، تظهر عناصر جديدة في تشــكيل 
صوره وموسيقاه ومواضيعه ولغته بسياقاته المختلفة، التي تلتقي 

جميعهــا بكل جمالها وإبداعها في ديوان العرب.

الحماسة
ولم يقتصر تأثر شــعراء العصر المملوكي بالشعر العباسي في 
الصنعة فقط، بــل إنّ أحوال الدولة في عصــر المماليك فرضت 
اشتغال الشعراء على الحماسة لكن بمرونة ووضوح، وكأنها امتداد 
للخطابــة، بغرض حثّ المســلمين على الدفاع عــن الدولة، نظرًا 
لهجــوم المغول على الأراضي الإســلامية، ما جعل شــعر الجهاد 
والدعوة إلى ردع المغول بارزًا بشكل كبير في هذا العصر، بوصفه 
غرضًا مســتقلًا، ليس للفخــر كما كان في العصر العباســي، إنما 
بوظيفة إعلامية أكبر، وأكثر الشعراء قدرة على تمثيل هذا الغرض 
هو الشاعر صفيّ الدين الحلّيّ، الذي كان شعره بقوة الشعر نفسها 
في العصر العباسي، ذلك أنه عاصر الدولة العباسية وسقوطها بعد 

دخول المغول؛ الذي يقول في بعض أبياته:
ــودٌ وَقــائــعُــنــا  ــ بِــيــضٌ صَــنــائــعُــنــا س

مَواضينا ــرٌ  ــمْ حُ ــا  ــن ــعُ ــرابِ مَ ــرٌ  ــضْ خُ

لا يَظْهَــرُ العَجْــزُ مِنّــا دونَ نَيْــلِ مُنــى 

أمانينا ــي  ف الــمَــنــايــا  رَأيْـــنـــا  ــوْ  ــ ولَ

تُنا هِمَّ الــمَــحــتــومَ  الـــقَـــدَرَ  تُـــدافِـــعُ 

عَنّــا وَنَخصِــمُ صَــرْفَ الدَهرِ لَو شــينا
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مـقــال

ما يعــد جديدا في هــذا العصر 
توظيف الرمز وبنية القناع
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ولــم يكن الشــعر مجــرد أداةٍ فنيةٍ، بــل كان عِلمًا يشــمل 
الفصاحــة والنحــو والبيان، فنهل الشــعراء من بحــور العلوم 
والمعــارف، وارتــووا من عذب البلاغــة، فتمثلت فــي أبياتهم 
أُسُســها. ومن هؤلّاء الشــعراء شــمس الدين محمد بن سليمان 
بــن علي بن عبد الله التّلمســاني، الذي كان رمــزًا اللفصاحة، 
ومــن أبرز أعــلام العصــر المملوكــي، وُلد فــي القاهرة عام 
)661هـ/1263م(، ووافته المنية شــابًا عام )688هـ/ 1290م( 
عن عمر يناهز ٢٧ عامًا، ووالده العفيف التلمســاني، كان عالمًا 
وشــاعرًا وأديبًا ذائع الصيت. أقام العفيف مدة بمصر ثم انتقل 
إلى دمشــق ليتولّى الإشــراف علــى عمالة الخزانــة، وجاء في 

أباه:  ديوانه قصيدة مدح فيها 

يا قَطْرُ عُمَّ دِمَشْــقَ واخْصُصْ مَنْزِلًا

ــبــاتِ ــنَ ــهِ بِ ـ ــلِّ ــي قــاسِــيُــونَ وحَـ ف

مــي يــا وُرْقُ فيــهِ ويــا صَبــا وتَرَنَّ

فَحــاتِ النَّ بِأَطْيَــبِ  عَليْــهِ  ي  مُــرِّ

ضَى فِيهِ المُنَــى فيهِ الهُدَى فِيــهِ الرِّ

وحَياتِي سَــعــادَتــي  ــولُ  ــ أُصُ فــيــهِ 

فيهِ الَّذي كَشَــفَ العَمَى عَنْ ناظِري

وجَــلا شُــموسَ الحــقِّ فــي مِرْآتي

ــفُوقُ فَديْتُــهُ فِيــهِ الَأبُ البَــرُّ الشَّ

ــاتِ ــ مِـــنْ ســائِــرِ الَأسْــــــواءِ والَآف
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يعــدّ الشــعر العربــي مرآة 

الأمــة ومخزونهــا الفكري 

وتعبيرًا عــن آليات الحياة 

تجسّدت  رحابه  وفي  فيها، 

أمجادهــا وامتــدت ظلالها 

علــى مــرّ العصــور، فكان 

ديوانًا للعــرب بحق، حفظ 

ســير أبطالهــم وخلّــدَ فضائلهم. كمــا عبّر عن 

أخلاقهــم ومبادئهم بفنون بلاغيــة وإبداعية، 

وضّــح الشــعراء قيمته عبــر كلماتهــم، وحمل 

صوتهم الذي يصدح بالبطولات، وكأنهم نسجوا 

من الكلمات جسورًا تربط الأجيال بعضها ببعض. 

د. إيمان عصام خلف

مصر

ور
صـ
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ترعرع في بيئة تزخر بالأدب ولقب »الشاب الظريف«

شمس الدين التلمساني..
شاعر مجيد أسر القلوب
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ترعرع شمس الدين التلمساني، في بيئة تزخر بالعلم والأدب، 
حيث شــكلت هــذه الأجواء الثقافيــة أحد الأعمدة الرئيســة في 
تشــكيل هُويته الأدبية، وورث عن أبيه مَلَكة الشــعر ورقة التعبير، 
حتى غلب عليه لقب »الشــاب الظريف« - وهــذا ما جاء به ابن 
حجة الحمودي في كتابه »خزانة الأدب وغاية الأرب«- الذي بات 
علمًا يُشار إليه في أوســاط الشعر والأدب. ولكونه شاعرًا مرهف 
الحس ورقيق المشاعر وطريف الشــعر، تمتّع بطلاقة في التعبير 
وعمق في التصوير ونظم الفكرة، فترجم أشعاره في لوحاتٍ فنيةٍ 
ناطقةٍ بالبراعة والإبداع؛ ووصفه الصفدي بأنه »شاعر مُجيد ابن 

شاعر مُجيد«. 
جمع شــعره بين الظرافة والجمال وحسن السبك، وعكس قلبًا 
ينبــض بالحب والرقــة، وعقلًا يتداول الألفاظ والصور الشــعرية 
ببراعــة. كمــا تميّــز في فــن الخط، إذ بــرع فــي أن يكون من 
الخطاطيــن الماهرين، وقد ذكر العالم أثير الدين أبو حيّان، بأنه 

كتب ديوانًا بخطّ يده.
نشــأ الشــاب الظريف في القاهرة، لكنه وجــد ملاذه الأدبي 
في دمشــق، ووفرت له هذه البيئة الغنية بالثقافة والسلطة فرصة 
الّاتصال بكبار العلماء والأدباء وأرباب الفكر. فدرس على يد والده 

احتوى ديوانــه تنوعًا كبيرًا بين الأغراض الشــعرية، كالمدح، 
والهجاء، والرثــاء، والوصف، وبعض من أبيات الســخرية، إلّّا أن 
الغــزل والنســيب طغيا على معظم أشــعاره، حيث شــكّلا المحور 
الأساســي الذي تدور حوله قصائده، معبّرًا فيهما عن رقّة مشاعره 
وعمق أحاسيسه العذبة، ومن أبرز قصائده الغزلية التي ذاع صيته 

واشتهر بها في ميدان الشعر:

لا تُخْــفِ مــا صَنَعَــتْ بِكَ الَأشْــواقُ

ــاقُ ــشَّ ــنــا عُ ــواكَ فَــكُــلُّ ــ ــرَحْ هَ ــ واشْـ

قَــدْ كانَ يُخْفــي الحُبَّ لَــوْلا دَمْعُكَ 

اقُ الخَفَّ قَــلْــبُــكَ  وَلَـــوْلا  ــارِي  ــجَ ال

فَعَسى يُعينُكَ مَنْ شَــكَوْتَ لَهُ الهَوى

ــاقُ ــهِ فــالــعَــاشِــقُــون رِفَـ ــلِ ــمْ فــي حَ

مُــغْــرَمٍ أَوّلَ  فَــلَــسْــتَ  ــجْــزَعَــنَّ  تَ لا 

والَأحْــداقُ الوَجْنــاتُ  بِــهِ  فَتَكَــتْ 

ما واصْبِرْ عَلــى هَجْرِ الحَبِيــبِ فَرُبَّ

ــلاقُ ــوى أَخْـ ــهَ ــلْ عـــادَ الـــوِصَـــالُ ولِ

فــي بداياته، وتلقّى تعليمه الأدبي والديني من علماء بارزين، مثل 
ابن الأثير الحلبي، والقاضي محيي الدين بن النحاس.. وغيرهم، 

ما أسهم في تنمية قدراته الفكرية وصقل موهبته الشعرية.
فأصبح الشاب الظريف نموذجًا للشاعر الذي يجمع بين العلم 
والظرف، إذ تأثر بالشــعر العربي الكلاســيكي القديم، وتعمق في 
العلوم الشــرعية، فحفظ القرآن الكريــم وتتلمذ على أيدي علماء 
الفقه والحديث، وظهر ذلك جليًا في أشعاره، فنجده يمدح رسولنا 

الكريم )ص(، بقوله:
ــمْسِ تَحْرُسُــها ــه عَيْنُ الشَّ أَرْضٌ مَــعَ اللَّ

الشّــهُبِ أَعْيُــنُ  حَرَسَــتْها  تَغِــبْ  فــإِنْ 

ــردُّ ويــا ــ ــاعٍ لا يُ ــب ــا خَــيْــرَ ســـاعٍ ب ي

الحَسَــبِ طاهــرِ  مُطــاعٍ  دَاعٍ  أَجَــلَّ 

حمَــنُ منزلــةً مــا كانَ يرضــى لَــك الرَّ

يــا أَشْــرَفَ الخَلْــقِ إلّا أَشْــرَفُ الرّتــبِ

لِــي مِــنْ ذُنُوبِــي ذَنْــبٌ وافِــرٌ فَعَســى

هَــبِ اللَّ مِــنَ  تُنْجينــي  مِنــكِ  شَــفاعةً 

ومعتمدًا ــرًا  ــ ذُخْ لــي  ــك  حُــبَّ جَــعَــلْــتُ 

ــوَبِ فَــكان لــي ناظــرًا مِــنْ ناظــر النُّ

حُجِبَتْ ــلا  فَ آمــالــي  ــتُ  ــهْ وَجّ ــكَ  ــيْ إِلَ

عَنْ بابِ جُــودِكَ إِنَّ المَوْتَ فِي الحُجُبِ

مَكْرُمَــةً مِنْــكَ  أَرْجُــو  دَعَوْتُــكَ  وقَــدْ 

حاشــاك حاشَــاكَ أنْ تُدْعَى فَلَــمْ تُجِبِ
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وصفــه الصفــدي بأنه »شــاعر 
مجيد ابن شاعر مجيد«
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هْــرِ أَمْ حَدَثانِهِ أَأَخَــافُ صَــرْفَ الدَّ

هْــرُ لِلمَنْصــورِ بَعْــضُ عَبِيــدِهِ والدَّ

ــنِــي وانْــتَــاشَــنِــي ــكٌ نَـــداهُ فَــكَّ ــلِ مَ

مِــنْ مِخْلَبيْــهِ ومِــنْ أَسَــارِ قُيُــودِهِ

إِحْــســانِــهِ ــنْ  عَ ــتَ  ثْ ــدَّ حَ إِذا  مَــلِــكٌ 

ــدَى ومُعِيدِهِ ثْتَ عَــنْ مُبْدِي النَّ حَدَّ

وجــاء الرثاء في عدد محدود من الأبيات، حيث خصّص جزءًا 
من شعره لرثاء شخصية عُرفَتْ »بالفخر العراقي«، في قوله:

تٌ لَعَمْــرُكَ مــا الفَخْــرُ العِراقــيُّ مَيِّ

وإِنْ كانَ مــا بَيْــنَ القُبُــورِ لَــهُ قَبْرُ

نَــتْ وتَزَيَّ أَتَــتْ  الُأخْــرى  هــا  ولِكنَّ

نْيــا وكان لَهــا الفَخُرُ وفَاخَــرَتِ الدُّ

تمــزج الأبيات بين مشــاعر الفخر برجل عظيــم قد وافته 
المنيــة، والحزن لفقدانه، وأن فكرة الفخر لّا تتلاشــى بالموت، 
بل تظل قائمةً عبر الذكريات والمآثر، وخلده الشــاعر في قوله 
ــتٌ«، ومثَّل الصــورة المكانية  »لَعَمْــرُكَ ما الفَخْــرُ العِراقيُّ مَيِّ
للفخــر فــي قولــه »وإِنْ كانَ ما بَيْــنَ القُبُورِ لَــهُ قَبْرُ«، وهذا 
يبيــن أن القبر ليس نهاية للفخر، بل هو انطلاق جديد يُجســد 
اســتمرار الذكرى والفخر بالمكانة الرفيعة التي شــغلها الراحل 

قلبه. في 

واشــتمل ديوانه علــى الهجاء المحدود، إذ تجلّــت فيه نبرات 
القسوة والفظاظة في بعض الأحيان، حيث وصف خصومه بكلمات 
تحمل طابعًــا جارحًا، ومع ذلك، فإنه أحيانًــا كان يتجنّب الفحش 
والإقذاع، ما يعكس مرونة أســلوبه الشــعري، ويتضح هذا التوازن 

في معانيه بقوله:
لا طَلّ صَوْبَ الغَوادِي ســاحَتي قَطَنا

ولا رَعــى اللّــه مَنْ فــي أَرْضِها قَطَنا

مــا أَنْصَفوا الخَضِر البانــي جِدَارهُمُ

ــا أَرادَ بِــأَنْ يَنْقَــضَّ حِيــنَ بَنَــى لَمَّ

إن هذا التنوع الشعري، أتاح للشاب الظريف أن يُثبِّت أقدامه 
بقوة في فضاء الشعر العربي في فترة العصر المملوكي. فلم يكن 
شــاعرًا محصورًا في حدود المألوف، بل بلور أسلوبًا جديدًا يجمع 
بين رقّة الغزل ونعومة التعبير. وتميّز شعره بالظرافة والعذوبة، مع 
قدرة اســتثنائية على تنويع الألفاظ والصور، ما أضفى عمقًا على 
معانيه وخفةً في تعبيراته، وقدرته على تجســيد المشاعر الإنسانية 
بعمــق، بما يضمن اســتمرار تأثير قصائده فــي الأجيال القادمة، 

لتظلّ مصدر إلهام يُحتذى في عالمنا الشعري.

التوقّــف عند هــذه الأبيات يُظهر مــدى المعانــاة العاطفية 
المتمحورة حول تباريح الشــوق، وما يتبعه من ألم، وما يتطلبه من 
صبر، فاســتخدم التدرّج العاطفي لبناء نص متماســك يمزج بين 
التأمل في العشــق وتقديم المشــورة؛ فبدايــة القصيدة يصف بها 
حال العاشق المكبوت الذي لّا يستطيع إخفاء مشاعره، فالأشواق لّا 
يمكن كتمانها، ذلك لأن »القَلْبَ، الدموع« يجسدان العنصر المظهر 
للمشاعر. ثم ينتقل تدريجًا إلى تقديم حلول له بالصبر والأمل في 
العــودة، فأبدع هنا فــي المزج بين اليأس والألــم والإيمان، وأن 
عــودة الحبيب ممكنة، معــززًا لفكرة قانون العاطفة الذي يســود 
الجميع، وأن العشــق تجربة جماهيرية والعاشــقين بعضهم أنصار 

لبعض، في حمل هذه المشاعر المؤلمة. 
أما المدح، فهو غرض شــعري أصيل يعــود إلى الجذور في 
شــعرنا القديم، وشــغل مكانة بارزة في شعر الشــاب الظريف، 
حيث احتلّ المرتبة الثانية بعد الغزل والنســيب، متّبعًا بذلك نهج 
الشــعراء القدامى، فتارة يبدأ قصائده بالنســيب والغزل، ليمهد 
الطريــق إلى المدح، وتارة يشــرع في المدح مباشــرةً من دون 
مقدمات، مســتعرضًا تنوّع أســاليبه وجمالياتــه الفنية، محافظًا 
على النسق الشعري والرونق الأدبي في كل مقام؛ ومن القصائد 
التــي افتتحهــا بالغزل، قبل أن ينتقل إلى مــدح أحد ولّاة الأمر، 

يقول:
أَهْلًا بِوَجْهِــكَ لا حُجِبْتَ عَنْ نَظَري

يا فِتْنَــةَ القَلْبِ بَلْ يــا نُزْهَةَ البَصَرِ

ةِ أَنْ تَرْضــى بِلا عَتَبٍ أَهْنَــى المحبَّ

وأَطْيَــبُ العَيْشِ أَنْ يَصْفُــو بِلا كَدَرِ

لا تَخْفِــرنَّ عُهُــودًا قَــدْ نَطَقْــتَ بِها

ــدْقُ فيها شَــاهِدَ الحَضَرِ ــلَ الصِّ تَكَفَّ

إلى أن قال:
ولِ ة مَسْــؤُ عِيّة مَوْلىً لِلْبَريَّ والي الرَّ

دُرَرِ ــنْ  ــ وَمِ ــرٍ  ــبْ تِ ــنْ  مِـ ــةِ  ــطِــيَّ الــعَ

صِفٍ بِــهِ مُنْصِــفٍ بالعَــدْلِ مُتَّ أَكْرِمْ 

مُنْتَصِــرِ لِلْحَــقِّ  مُنْتَصِــفٍ  لِلدّيــنِ 

ومــن القصائد التــي ابتدأ فيهــا بالمديح مباشــرة من دون 
تمهيد، قصيدته التي أشاد فيها بالملك المنصور محمد بن عثمان 

الأيوبي، حيث يقول:

6263

عـصـور

وصفــه الصفــدي بأنه »شــاعر 
مجيد ابن شاعر مجيد«

نشــأ في القاهرة ووجــد ملاذه 
الأدبي في دمشق
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رحيل

وبـَــيْـــتُإليــكِ إليــكِ مِــنْ ظِلّــي أوَيْــتُ ــارٌ  ــ ج ولا  ــلٌ  ــ أه فـــلا 

ذرَفْــتُوخبَّــأتُ المَواجــعَ فــي عُيونــي بأحداقــي  دَمًــا  وعنــكِ 

داءٌ مــنــكِ  ــةَ  الــمــحــبَّ أنَّ  لَعمــرُ اللــهِ مــا كنــتُ اشــتفَيْتُولـــو 

وبُعدٍ وَصــلٍ  مــنْ  وَهْــمَــيْــنِ  دعانــي العِشــقُ خَدّاعًــا فسِــرتُْإلــى 

نفَسي ــكِ  ــدَتْ ف ــرُ  أســي ــتُلأيِّــهــمــا  ــلْ ــتِ ــرُ فــقــد قُ ــي ــا أس ــم ــهُ وأيَّ

ـكِ صَيــدُ مــن أضنــاهُ جــوعٌ سَــبْتُكأنّـَ بالظَّفْــرِ  ظنَّــهُ  فأخَلَــفَ 

لِهَجْــرٍ دَعوتونــي  كــم  وحينَ أقمــتُ قَدْ خِبتُــم وخِبْتُعَذولــي 

ــحِــبِّ ذُلُّ ــالِ ال وأرْجــى من ذليــلِ العَيْــشِ مَوْتُفــأدنــى مِــنْ وصـ

فلــمْ أسْــطِعْ بوعــدِيَ أنْ وَفَيْــتُوَعَــدْتُ جميعَ منْ أحببــتُ صَبْرًا

صَــوْتُوقــد تنَْأى المَســامِعُ عــن صَداها ويخــونُ  أعيــنٌ  وتدمــعُ 

رَجَعْــتُفهــا أنــا ســائرٌ فــي دربِ حَتْفي ولا  وصلــتُ  لا  شــريدًا 

صمتُكــذاكَ الحــبُّ أن تبَْنــي قُصــورًا تبنيهِ  مــا  كُــلَّ  ــدُمُ  ــه وتَ

فلــمْ تنفــعْ لمــا أرجــوهُ »لَيْتُ« وكنتُ رجوتُ أنْ لــو عُدتُ طفلًا

ـــا أمًُّ قـــطُّ  أكُ  ــم  ل والــلــهِ  ــلا  ــتُف ــكِــلْ ــد ثُ ولــكــنّــي بــفــقــدِكِ ق

من رؤى الليل

بابَهْ ــةِ  ــبَّ ــلأحَِ لِ ــفْــتَــحُ  يَ ــيْــلُ  الــلَّ

والعابِــرُونَ إلــى مَشــارفِِ حُلْمِهِمْ

ومَدائِنِي ابْتَهَجَــتْ وتحَْتَ لحِافِهِ

تغَْفُــو النُّجُومُ على سَــوادِ عُيُونهِِ

ــضــارَةً ــبُ الــحَــيــاةَ نَ ــهِ وكَــأنَـّـهُ يَ

صِفاتِهِ بَعْــضَ  حَمَلْنَ  والفاتنِــاتُ 

ــعْرُ يوُلَــدُ مِنْ جَمالِ سُــكُونهِِ الشِّ

آنسَْــتُ بُردَْتـَـهُ وطَيْفِي لَــمْ يَزَلْ

لَمْ أدَْرِ كَيْفَ مَشَــيْتُ فِي أعَْطافِهِ

وشَــرِبْتُ كَأسَْ الوَجْدِ فِي أفَْيائِهِ

ــةٍ ــلَ ــيَّ بِــرحِْ ــى إلَـ ــ ــهُ أوَْحَ وكَـــأنَّـَ

هُوَ مُعْجَمُ الأسَْــرارِ خَبَّــأهَُ المَدى

وبَــدَاتُْ مِنْ شَــوْقِي إلــى أحَْلامِهِ 

ذَاكَ المَســاءُ هِوايَتِــي حَتَّى وإنْ

بْحُ فَــوْقَ ظِلالِهِ وإذِا تـَـراءَى الصُّ

وعَذابَــهْ سِــرَّهُ  تكَْتُــمُ  يــحُ  والرِّ

جِلبْابَهْ ــقُــوا  وتـَـعَــشَّ ــهِ  بِ هــامــوا 

أتَعْابَــهْ بِأرَْضِنــا  النَّهــارُ  نسَِــيَ 

وتـَـكادُ تحَْضُــنُ سَــهْلَهُ وهِضابَــهْ

شَــبابَهْ المُسِــنِّ  هْــرِ  لِلدَّ ويُعِيــدُ 

وقَبَسْــنَ مِنْــهُ حُضُــورَهُ وغِيابَــهْ

ويُضِــيءُ بِالحَــرفِْ البَدِيعِ رِحابَهْ

أعَْتابَــهْ ويَقْتَفِــي  الَِيْــهِ  يَــأوِْي 

ومَسَــكْتُ كَالطِّفْلِ البَــريءِ نِقابَهْ

ونشََــقْتُ فِي زمََنِ الهَــوَى أطَيْابَهْ

وسَــحابَهْ جَمْــرهَُ  أنُــادِمَ  حَتّــى 

زَادِي وامْتَطَيْــتُ ركِابَهْ وحَمَلْــتُ 

أجَْتَــازُ وَحْــدِي بَحْــرهََ وعُبابَــهْ

طالَ الطَّرِيــقُ وما بَلَغْتُ سَــرابَهْ

أَرْخَــى الأعِنَّــةَ مُغْمِضًــا أهَْدابَــهْ
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أغنية

حَزيــنْ قَلْبــي  لكــنَّ  ــمْتُ  وتاهَتْ بِصَحْــراء روحي الظُّنونْتبََسَّ

ــوْءٍ ــلالٍ وضَـ ــرَأةٌ مِــنْ ظِـ ــ ــا امْ العالَميــنْأن علــى  شِــعْرًا  عُ  تـُـوَزِّ

الــفُــصــولُ فَــرَّقَــتْــنــا  إذا  ــافُ  ــكِّ شَــمْسُ اليَقينْأخـ وغابَتْ مِنَ الشَّ

العاشِــقينْفَمَــنْ يوُصِــدُ البــابَ لَمّــا تهَُــبُّ العِتــابِ علــى  رِيــاحُ 

ويَلْهَــجُ بالوَجْــدِ فــي كُلّ حيــنْومَــنْ يَسْــمَعُ القَلْــبَ لَمّــا يُغَنّــي

حُقــولًا مِــنَ العِطْــرِ والياسَــمينْأحِبُّــكَ فامْنَــحْ تفَاصيــلَ عُمْري

ــنينْوقُــلْ لِلزَّمــانِ الّــذي لَــمْ يَدَعْنا السِّ بَيْــنَ  القَصائــدَ  نـَـدُسُّ 

نفََتْنا لِأرَْضٍ  ــا  ــوْمً يَ وتيــنْسَــنَــرجِْــعُ  نخَْــلًا  بالحُــبِّ  ونـَـزْرَعُ 

ــمْ لِتُشْــرقَ شَــمْسٌ بِروحــي وكُــنْ أَسْــعَدَ النّــاسِ حتّــى أكَونْتبََسَّ

ولا تحُْــرِج الوَقْتَ، حَتّــى يَحينْرَجَوْتـُـكَ لا تسَْــألِ اللّيــلَ عَنّــي

ترََكْنــا الــوَداع  احْتِمــال  ســبــيــلَ الــقَــصــائــدِ لِــلــعــابِــريــنْفَمُنْــذُ 

الأمَانــي خُبْــزَ  نفَُتِّــتُ  ــجينْورُحْنــا  ونطُْعِــمُ طَيْــرَ الخَيالِ السَّ

الهَــوى والحَنينْوقُلــتَ: تعَالَــيْ فَقُلــتُ انتَْظِرنْي وأسْــرجْ حِصانَ 

ــمــونْوهَيّــئْ لَنــا الغَيْــمَ كَــيْ لا يَرانا حَــســودٌ يُـــؤرِّقُـــهُ الــحــالِ

ــيٍّ ــلِ ــجَّ لِأفُْــــــقٍ عَ ــحُـ ــا نـَ ــيّـ بالجُنــونْوهَـ يَحْتَفــي  كَوْكَــبٌ  بِــه 

ــجــومِ هَــوانــا ــنُّ ــلُّ ال الجَنيــنْتـُــبـــاركُِ كُـ مِثْــلَ  بالحُــبِّ  فَيَكْبُــرُ 

لمن الرسائل

ــديمِ مِــراراأنــا إذِْ يُباغِتُنــي الأســى أتَوارى وأعُيــدُ ترَتْيــبَ السَّ

الأشَْــعــارامــا زِلْــتُ أَكْتُــبُ كُلَّ شَــيءٍ بَيْنَنا دُ  أُرَدِّ ــتُ..  ــأبَْ ــتَ اكْ وإذا 

الأخْبــاراقُلْ لي لِمَنْ عَيْناكَ تضَْحَكُ عِنْدَما تقَْــرَأُ  صُبْــحٍ  كُلِّ  فــي 

ســائلُ حينَ تكَْتُبُ حالِمًا قُلْ لي لِمَنْ تصَْحــو.. لِمَنْ تتََبارىلِمَنِ الرَّ

ــجُ ناراهَــلْ أنتَْ مِثْلي عالِــقٌ في صَفْحَةٍ طُوِيَــتْ ومــا زالَــتْ تؤُجِّ

كُلِّهــا المَعــاركِ  تمَْثيــلَ  الأدْواراوتعُيــدُ  تقَْلِــبُ  الهَزيمَــةٍ..  ومَــعَ 

ــرامَ والأقْــمــاراأنــا أجْمَــعُ الأفْــلاكَ أحْيانـًـا مَعًا ــ دُ الأجْـ وأعَُـــــدِّ

يــاعِ مَداراوأمَُــدُّ مــا بَيْــنَ الكَواكِــبِ قامَتي وأصُيــغُ فــي هــذا الضَّ

ــطْحِيُّ يَرمْــي نـَـردَْهُ ويحُيــلُ أحْــداثِ الحَيــاةِ قِمــاراوالعالَــمُ السَّ

اسْــتِئجاراقُــلْ لي أتَفَْهَــمُ أنْ تضَيــعَ حَياتنُا عُمْرنُــا  ــر  يُؤجَّ أنْ  أوْ 

.. ولا نضَيــعَ.. ولا نرَى مَعْنــى الوُجــودِ ونفَْهَمَ الأسَْــراراألّا نحُِــبَّ

ــراراأنْ تصُْبِــحَ الأشَْــياءُ ظِــلاًّ ســاكِنًا ــكْ ــةٍ تَ وتَــصــيــرَ كُـــلُّ حِــكــايَ

نُ الأشَْــجاراأنــا إذِْ تجَُرِّدُنــي المَدينَةُ فِطْرتَي أعُْلي الجِــدارَ .. أدَُجِّ

ــوارِعَ حُرَّةً لَكِــنّ بــي شَــيْئًا يفَيــضُ حِصاراوأجَــوبُ هاتيــكَ الشَّ

سُ لَهْوَهُ رُغْــمَ الأذى لا يَحْــذَرُ الأخَْطــارامــازالَ بــي طِفْــلٌ يُقَــدِّ
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كنهــري دجلــة والفــرات، ســار المَسْــرح والشــعر معًــا، عابرَيْــن أرض 

التاريــخ والحضــارات، فشــكّلا الروافــد الإبداعيــة الأولى للإنســانية، 

ونمــت علــى ضفافهمــا الفنــون والَآداب، ورغــم أن آراء كثيــرة ترجــع 

أصــل المســرح إلــى اليونانيين فــي القرن الخامــس قبل الميــلاد، فإن 

البــوادر المســرحية الأولى نشــأت في الحضــارات القديمــة، وارتبطت 

بالشــعر والديــن والفنــون الأدائيــة، ووجــدت دلائــل تؤكــد أن قدماء 

المصرييــن، أدّوا لوحــات مســرحية فــي احتفالاتهــم الدينيــة، نحــو 2000 ق.م. كمــا أن 

هناك إشــارات إلــى وجود فنون أدائية تشــبه فن المســرح في قصــور الخلفاء العباســيين. 

د. حنين عمر

ت
لا

لا
د

نمت على ضفافهما الفنون والَآداب 

المسرح والشعر العربي
روافد إبداعية وإنسانية

عبـرت أرض الـحـضـارات
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وبالّانتقــال إلــى العصور الإســلامية، فإن لفظة »المَسْــرح« 
حافظت على معناها الســابق، وعلى الســياقات الدلّالية نفســها، 
ومن أمثلة ذلك الشــاعر إبراهيم بن هرمة )699م – 792م( الذي 
عاصر الدولتين الأموية والعباســية، وقــد وردت الكلمة في أبيات 
مــدح على بحــر الطويل، جعل فيهــا مجد الممــدوح منطلقًا في 

امتداد »المَسْرح« الخصيب، فيقول:
تَصبّــحَ أَقــوامٌ عَــن المَجــدِ والعُلا 

ــحِ فأَضْحَــوْا نِيامًــا وهــوَ لَــم يتصَبَّ

إِذا كَدَحَــتْ أعْــراضُ قَــومٍ بِلُؤمِهم 

حِ نَجا ســالِمًا مِــن لُؤمِهــم لَــمْ يُكدَّ

رحلَــهُ أَطلــقَ  المَجــدَ  إِنَّ  لِدينــكَ 

لَدَيْكَ عَلى خَصْبٍ خَصيبٍ ومَسْــرَحِ

وفــي غرض مختلف بعيد من المديح، فإن لأبي تمّام )803 م 
– 845م( أبياتًا من قصيدة ملأى بالتحسّــر والألم، وبشعور عميق 
ة  بالغدر ممن توقع منهم الوفاء، وقد أشــار فيها إلى جَنْيِه المذمَّ
فــي )مَوْضِع/ مَسْــرح( كان مــن المفترض أن يزهــر فيه الحمد 
والشــكر، ممن أحســن إليه، ولكن ظلّت اللفظة مربوطة بالطبيعة 

والخصوبة؛ يقول:
كْبــانِ ظَــنٌّ ظَنَنْتَــهُ  أَتانــي مَــعَ الرُّ

لَفَفْــتُ لَهُ رَأســي حَياءً مِــنَ المَجْدِ

لَقَــدْ نَكَبَ الغَــدرُ الوفاءَ بِســاحَتي 

مَّ في مَسْرَحِ الحَمْدِ إِذنْ وسَرَحْتُ الذَّ

لكن المســرح العربي بشكله الحديث، لم يظهر إلّّا عام 1874 
في لبنان ومصر بتعريب المســرحيات الفرنسية؛ وهناك دراسات 
تتحدث عن وجود نصّ مســرحي أصلي باللغــة العربية، كُتب قبل 
ذلك فــي الجزائر. غيــر أن هذا الفــن ازدهر في الخمســينات 
وظهرت فرق كثيرة اســتلهمت الأداء الغربــي في البداية، قبل أن 
ينتبه هؤلّاء إلى ضرورة ربط المَسْرح بالمجتمع والحضارة العربية، 

فاستخدموا القصص التاريخية والأساطير.

صورة »المَسْرح« في العصور القديمة:
غير أن تسمية فن »المَسْرح« لم تكن مصطلحًا مستحدثًا تمامًا 
مثل »الســينما«، بل هي مفردة أصيلة في المعجم الشعري العربي 
منذ الجاهلية، فالمَسْرح »لغةً«: من فعل سَرَح، وهو الّاستغراق في 
تأمل أو تفكير، وهو فعل الرعي أيضًا، أي أن المَسْــرح هو المكان 
الذي يتركز فيه الوعي بشــكل يغيبه عما حوله، وهو المكان الذي 

رْحُ« هو فناء الدار. يُرعى فيه، و»السَّ
ونجــد أن كلمة »مَسْــرح« بمعناها اللغوي، قــد ذكرت على 
نطاق واســع عند الشــعراء العرب على امتــداد العصور، ولكن 
المثيــر للاهتمــام، ذلك التقــارب الدلّالي بيــن معنييها اللغوي 
والّاصطلاحــي؛ فقــد تفطن الشــعراء قديمًا – بشــكل أو بآخر 
– إلى اســتخدامه في ســياقات قريبة جدًا من فكرة المَسْــرح 
الفلســفية، فنجده يــرد دائمًا بشــكل إيجابي، يرتبــط بالجمال 
والحريــة والتأمــل؛ فعلى ســبيل المثال، يســتخدمها الشــاعر 
الجاهلــي عنترة بن شــداد )525م – 608م( فــي قصيدة يقول 

الطللية: مقدمتها  في 

أما البُحتــريّ )820م – 897م(، فيغير تقنية التوظيف وينتقل 
من المعنى التقليدي، ليقترب بشكل كبير من معناها الحديث، فهو 
يروي فضائله وأمانته وإحقاقه للحق، ويزهو بقوته الشّــعرية التي 
تجعله قادرًا على الهجاء ولكنه يترفّع عنه، ورغم أنه قد أشــار إلى 
»المَسْرح« بوصفه مكانًا طبيعيًا، فإن معنى ضمنيًا واضحًا يشير – 
بلا وعي - إلى »أداء مَسْــرحي« من نوع ما، بطله الشــاعر الذي 
يجبر خصمه على »الصعود إلى المَسْــرح«، ليســقطه ويَجعل من 

الناس مشاهدين وشاهدين على هزيمته؛ يقول: 
ــلَّ أَمـــانَـــةٌ  ــحَ ــتَ ــس ــنُ بِــــألّا تُ ــ أَديـ

ــامُ  ــ ذِم يُــسْــتَــبــاحَ  وألّا  ــرٍّ  ــحُـ لِـ

وأَترُكُ عِرضَ المَرءِ لَو شِئتُ كانَ لي

ــامُ ــس ــرَحٌ ومَ ــسْـ ــهِ مَـ ــي ــذَمِّ ف ــلـ ولِـ

ولّابن الرومي )836 م – 896م ( إشــارات في السياق نفسه، 
إذ يضفــي علــى الكلمــة دلّالة قريبة بشــكل لّافت مــن معناها 
المعاصر، ويربط بين العَيْن – أي فعل المشــاهدة - والمَسْــرح، 

فيقول:
بَعْدَكُــمُ غَنيــتُ  تَحْسَــبُوني  لا 

حى ولا القَمَرِ عنكُمْ بشَمسِ الضُّ

بَعْدكُــمُ أنِســتُ  تَحْسَــبُونِي  لا 

ــجَرِ إلى هَديــلِ الحَمام فِي الشَّ

لا تَحْسَــبوني اسْــتَرَحْتُ بَعْدكُمُ

ــحَرِ بالسَّ ــمال  الشَّ نَسِــيم  إلــى 

لا تَحْسَبُوا العَيْنَ بَعدكُمْ سَرَحتْ

ظرِ في مَسْــرحٍ مــن مَسَــارح النَّ

نَاظرها أنَّ  ذاك  لَــهــا  ــى  ــأب يَ

ــهــادِ والــعِــبَــرِ ــلٍ بــالــسُّ ــغُ فــي شُ

بَيْــنَ العَقيــقِ وبَيْــنَ بُرقَــةِ ثَهمَــدِ

المَعهَــدِ مُســتَهِلُّ  لِعبلَــةَ  طَلَــلٌ 

يــا مَسْــرَحَ الَآرامِ فِــي وادِي الحِمى

هَلْ فيكَ ذو شَــجنٍ يــروحُ ويَغتَدي 

مَعالِــمٍ  دَرْسُ  العَلَمَيْــنِ  أَيْمَــنِ  فــي 

ــدي أوْهــى بِهــا جَلَــدي وبــانَ تَجَلُّ

والآرام هي أبناء الظباء، فعنترة بإشــارته إليها يستذكر الطلل 
بما كان فيه مــن جمال وانطلاق، ومن الملاحظ كذلك، أن عبارة 
»مَسْــرح الآرام« تحديدًا، كانت منطلقًا لكثير من الشــعراء الذين 

استخدموها في العصور اللاحقة.
أما الشاعر الجاهلي عَبيدُ بن الأبرص الأسدي )500م 554-م(، 

فيضمّن مفردة »المَسْرح« في مقدمة طللية أيضًا؛ يقول:
عالي رٍ كالسَّ أَوْحَشَتْ بَعدَ ضُمَّ

بِ  مِنْ بَناتِ الوَجيــهِ أَوْ حَلاَّ

ومُـــراحٍ ومَــسْــرَحٍ وحُــلــولٍ

وقِبابِ  مــى  كالدُّ ورَعابِيــبَ 

والشــاعر هنا يتحسّر على أيام كان المكان فيه مَسرحًا للحياة 
الجميلة، وللصبيّات المليحات، وهو هنا كأنه يشــير إلى المَسْــرح 
بمعناه المعاصر، أي بمعنى المكان الذي فيه مشاهد تشدُّ الأنظار 

إليها و»يَسرح« العقل في جمالها وتنوع شخوصها.

7071

دلالات

ذكــرت كلمــة »المســرح« عند 
الشعراء العرب على مر العصور

البوادر المسرحية الأولى نشأت 
في الحضارات القديمة

المسرح القومي في مصر

المسرح البلدي في تونس



العدد )67( مـارس 2025العدد )67( مـارس 2025

توظيف دلالة »المَسْرح« في العصر الحديث
ومع دخول فن المَسْرح إلى العالم العربي في العصر الحديث، 
ظهر التوظيف الجديد للمصطلح، وبالمقابل كذلك، بقي التوظيف 
القديــم قائمًا ومرتبطًا بالطبيعة ومظاهرها، ويمكن أن نذكر على 
ســبيل المثال أبيات محمود ســامي البارودي )1839م- 1904م( 
التي يجعل فيها من الأرواح شخوصًا في مسرح الجو، ويفصله عن 

الأرض المرتبطة بالأجساد: 
ــةٌ ــعَ وَقْ ــوادِثِ  ــحَ ــل لِ ــوْمٍ  يَـ ــلَّ  كُ بِنا 

ــعُ ــ وأَدْمُ ــوسٌ  ــفُ نُ ــا  مِــنَّ لَها  تَــسِــيــلُ 

دٌ  فَأَجْســادُنا في مَطْــرَحِ الَأرْضِ هُمَّ

ــعُ  وأَرْواحُنــا فِــي مَسْــرحِ الْجَــوِّ رُتَّ

أما شاعر الأطلال، الدكتور إبراهيم ناجي )1898م – 1953م( 
فكان من أكثر الشعراء الذين استخدموا لفظة »المَسْرح« بمعناها 
الّاصطلاحــي، وبمــا يرتبط بها من »ســتار« و»خشــبة عرض« 

وغيرها؛ يقول:
تَنْتَظــرُ فَفيــمَ  ــتارُ  السِّ نَــزِلَ 

العُمُــرُ وأَقْفَــرُ  الحَيــاةُ  خَلَــتِ 

ــعِــسٌ  تَ ــرٌ  ــفِ ــقْ مُ إلّا  ــقَ  ــبْ يَ ــمْ  لَـ

وتَأتَمِــرُ  بــهِ  الذّئــابُ  تَعْــوي 

مَلعَبُهُ  ــضَّ  ــف وانْ ــرحٌ  ــسْ مَ هــو 

ــرُ  أَثَـ ولا  ــنٌ  ــيْ عَ لا  ــقَ  ــبْ يَ لــمْ 

ــةٌ رُوِيَــــتْ ومــوجَــزُهــا ــ ورِوايَـ

هَجَروا  ــةٌ  وأحِبَّ مَضَــوْا  صَحْــبٌ 

أما أبو فراس الحَمْداني ) 932م- 968م(، فيوظف الكلمة في 
ســياق الفخر والمديح بانتصاراته وكرمه؛ مشيرًا إلى ما يملكه من 
قوة في الحروب، وإلى عدّته فارسًــا مغوارًا، وهي المُهر والرّمح، 
مْصامة، وإلى راحلته، التي  ونوع من السيوف القاطعة يسمّى الصَّ
كان مســرحها / مرعاهــا مملوءًا بأنواع العشــب الجيدة )الرمث/ 

الخذراف/ العنم(، ما جعلها قوية وسريعة؛ يقول: 
صاحِبُهــا  يْــلَ  اللَّ ينــامُ  لا  وعَزمَــةٌ 

كَــرَمُ  ــهِ  طَيِّ فــي  ظَفَــرٍ  عَلــى  إِلّا 

يُصــانُ مُهْــري لِأَمــرٍ لا أَبــوحُ بِــهِ 

مْصامَةُ الخَذِمُ  مــحُ والصَّ رعُ والرُّ والدِّ

مَسْــرَحُها  بْعَيــنِ  الضَّ مائِــرَةِ  وكُلُّ 

رِمْــثُ الجَزيــرَةِ والخِــذْرافُ والعَنَمُ 

وللمعــري )973م – 1057م( أبيات يؤنســن فيها الإبل، فكأنه 
يحولها شخصياتٍ نسائيةً تلبس الخلاخيل على مسرح من الخضار، 

فيقول:
لَقدْ زارَنــي طَيْفُ الخَيــالِ فَهاجَني

فَهــلْ زارَ هــذي الإبْلَ طَيْــفُ خَيالِ 

عَبَــروا بها صُــورًا فَمُــذْ عَبَروا

مــانُ وقَهْقَــهَ القَــدَرُ ضَحِــكَ الزَّ

وفي قصيدة أخرى، يواصل توظيف الســتّار والمَسْرح الفارغ، 
فيقول:

وايةِ وانْقَضَتْ  ــتارُ على الرِّ نَزِلَ السِّ

تِلْكَ الفُصــولُ وفُضَّ ذاك المَسْــرَحُ 

يظهر كذلك توظيف نوع من أنواع المســرح وهو »المأســاة« 
في قصيدة رثاء كتبها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي: 

مَسْــرحٍ مأســاةَ  يَنْفَــكَّ  ولَــمْ  وكانَ 

العِبَــرْ  وتَمْــلَأهُ  البانــي  يُهَدّمُــهُ 

وله في الرثاء:
يا خــادِمَ المَسْــرحِ العالي بِســيرَتِهِ

هَــذي رواياتُــكَ العَصْمــاءُ للرّائــي 

دَتْ فــي المَرائي فهي نابِضَةٌ  قَدْ خَلَّ

بَيْــن الــوَرى والمَرائي مِثْــلَ أَحْياءِ 

ومن توظيفات دلّالّات »المَسْــرح« في العصر الحديث، وصف 
الشاعر لنفسه بالممثل على مَسْرح الحياة، مثل قول اللبناني رشيد 

أيوب:
لًا  نْيــا وقَفْــتُ مُمَثِّ على مَسْــرَحِ الدُّ

وأَنْفَقْتُ فــي أَدْوارِها مُعْظــمَ العُمْرِ 

فَلمْ أُحْسِــنِ التّمثيلَ في حالَةِ الغِنى 

ولكنّنــي أَبْدَعْتُ في مَوْقــفِ الفَقْرِ

ولم يكن المســرح ملهماً للشــعر فقط، بل كان ملهماً للمسرح 
أيضــاً؛ ونتج عن ذلك عــدد كبير من المســرحيات العربية التي 
اســتمدت موضوعاتها وبناءها من الشــعر وتاريخه وشخصياته، 
أشهرها مسرحيتا »مجنون ليلى« و«عنترة وعبلة« للشاعر المصري 
أحمد شوقي، وصولًّا إلى مسرحية »مجلس الحيرة« عام 2024م، 
وهي من تأليف صاحب الســموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي، عضو المجلــس الأعلى حاكم الشــارقة، وتناولت دور 
الشــعر في التاريخ العربي، واستحضرت عدداً من شعراء العرب 

وحكمائهم، مؤكدة دورهم التاريخي، وقيمة الشعر الإنسانية.
ويمكــن القول في النهاية إن »المَسْــرح« قد ارتبط بالشّــعر 
ليس ضمن تقنيّاته الأساســية الأولى فقــط، ولكنه ارتبط به دلّالةً 
لفظيــةً مهّــدت للدلّالة الّاصطلاحيــة فيما بعد أيضًــا، فكان في 
قصائد الشّعراء دائمًا مكانا للتأمّل والترويح عن النفس والّاستمتاع 

بالمشاهد الخلّابة، وبكل معاني الجمال والسموّ والقيم.

جِذابَهــا  أراهــا  قــدْ  كَراهــا  لعَــلّ 

وَضـــالِ  بالعَقيقِ  ــحٍ  ــلْ طَ ــبَ  ــ ذَوائ

ومَسْــرَحَها فــي ظِــلّ أحْــوَى كأنّها 

حِجــالِ ذَواتُ  فيــه  أظْهَــرَتْ  إذا 

ريّ الرفاء، إشارة إلى المَسْرح بوصف دار الممدوح بأنها  وللسَّ
مكان تُســتعرض فيه الهمة والشجاعة، وهذا دلّالة قريبة من فكرة 

مكان العرض:
أَعْــزِزْ عَلــيَّ بــأنْ راحَــتْ دِيارُكُــمُ

مَثْــوى الهُمومِ وكانَتْ مَسْــرَحَ الهِمَمِ

كَم فــي قُبوركُِــمُ من عــارِضٍ هَطِلٍ

وصــارِمٍ فَــلَّ حَــدَّ الصّــارِمِ الخَــذِمِ

واستمر الشعراء في العصر الأندلسي، في توظيف »المَسرح« 
فــي قصائدهم بطرائق لم تختلف كثيرًا عن ســابقيهم، كقول أبي 

حيان الأندلسي:
ــةٍ  أَهِلَّ ومَسْــرى  غِــزْلانٍ  ومَسْــرَحُ 

ومَشــارِقُ  الحَشــا  فــي  مَــراعٍ  لَهُــنَّ 

ومــن الملاحظ أن شــعراء الأندلس ربطوا بشــكل لّافت بين 
»المَسْــرح« والغزلّان، ومــا يلحق بذلك من جمال طبيعة ومســرّة 
للنظــر، لقد اتفق إذن أغلب الشــعراء العرب منــذ القدم، على أن 
»المَسْــرح« مســاحة الجمال والتأمّل والّامتــداد الأخضر، وكأنهم 

بذلك يمهّدون لمعنى المصطلح القادم. 
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دلالات

كان المسرح في قصائد الشعراء 
دائما مكانا للتأمل

إبراهيم ناجي من أكثر الشعراء 
استخداما للفظة »المسرح«
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القصيــدة داليّــة تقع في خمســة عشــر بيتًا نظمها الشــاعر 
المصري عبدالله عبدالصّبور على بحر البسيط التامّ، وهي قصيدة 
سرديّة بامتياز، جعل أبياتها خبريّة تروي حكاية بطل مركزيّ دارت 

القصيدة حوله.

عَتبَة العُنوان 
اختار الشاعر »غابَة الحظ« عنوانًا لقصيدته، وهو بما فيه من 
انزياح يجعل المتلقّي يتوق لّاكتشــاف عوالم القصيدة؛ أهي الغابة 
بما فيها من كثافة وخصب، أم بوحوشــها وما يكتنفها من غموض 
ومغامرة غير آمنة؟ فمفردة »الغابة« تحمل المعنى ونقيضه، وتثير 
شيئًا من التشويق يدفع إلى سبر أغوار القصيدة لمعرفة ما يكشف 

عنه متنها.
منــذ القراءة الأولى للنصّ، تتراءى لنا قصّة نبيّ الله يوســف، 
عليه السلام، وقصّته مع إخوته، هذه القصة التي سارت بين الناس 
مثلًا، لما يمكن أن يفعله الحسد بين العالمين، ولما ينتج عن الصبر 

من ثمار وغيرها من العِبر:
رَمــاهُ إخْوَتُهُ فِــي الجُبِّ مــا عَبَرَتْ

سَــيّارَةٌ وهْــوَ فــي الَأصْقــاعِ يَرْتَعِدُ

فهو الفرد الذي تآمر عليه أقرب الناس إليه ليلقوا به في جبّ 
ســحيق، من دون رأفة أو مراعاة لمــا بينهم من القرابة. ويواصل 
الراوي بيان حال الأخ المغدور »وهْوَ في الأصَْقاعِ يَرْتَعِدُ«، ليكشف 

عن فظاعة الجرم الذي ارتكبه المقرّبون في حقّ أخيهم. 
لقد اختار لهذه القصيدة أن تكون قصّة لمحنة الإنســان الذي 
يجد الأذى ممّن يستأمنهم على نفسه وحياته، وللغربة التي يعيشها 

في خضمّ حياة لم يعد للقيم فيها ما تستحقّه من عناية.

فهــو يصرّح منذ البيت الأوّل بــأنّ البطل يعيش فردًا وحيدًا لّا 
أنيس له:

أَتَــى.. ولَــمْ يَــأتِ لاسْــتِقبالِهِ أَحَدُ

لَمْ يَنْدَهِشْ فَهْوَ طُــولَ العُمْرِ مُنْفَرِدُ 

فهو لم يعد يســتغرب من أمر عزلته وقــد عاش العمر وحيدًا 
منفــردًا لّا يهبّ إليه أحــد، وقد اختار الراوي/ الشــاعر أن يضع 
نقاطًــا بين الفعــل »أتــى« وردّ الفعل »لم يأت لّاســتقباله أحد«، 
ليبيّن للقارئ أنّ توقّعه خاب، إذ ننتظر لكلّ فعل مجيء اســتقبال 
وترحيب، خصوصًــا ونحن ننتمي إلى الثقافــة العربيّة التي تجلّ 
الضيف / القادم وتثمّن حســن معاملته، فكأننا به يريد أن يبيّن ما 
حصل في منظومة القيم من انخرام، وأن يكشــف عمّا يعيشه هذا 

البطل المجهول الهُويّة من خيبة ووحشة رغم تعوّده عليهما.
ويتواصــل الإلحــاح على معنــى الوحدة بســرد الأفعال التي 
استعملها الشــاعر »دَنا، تَسلّق، مَرّ، مَشــى«؛ إنّه يضعنا أمام بطل 
يسير في هذه »الغابة« وحيدًا، رغم ما تفرضه الغابة - بالمخاطر 
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استفاد شــعرنا العربي من الأجناس الأدبيّة، فانفتح على القصة والمسرحية، 

وتوغّــل في شــعاب الســرد، فنهل منهــا جميعًا، مــن دون أن يفقد شــعريته 

وخصائصــه التي بها يتميّز عن غيره من فنون القول. كما اســتفاد من خزّان 

التــراث العربي، فأخذ منه بعض حكاياه وأبطالــه وجعل منها رموزًا يوظّفها 

في إنشاء نصوصه وطرح أفكاره، وكسبت قصائد كثيرة الرهان حين حافظت 

- وهــي تذيب الحدود بيــن الأجناس - على خصوصيتها الشــعرية. ومن بين 

هــذه القصائد نذكر »غابَة الحظ« التي نشــرت أخيرًا فــي مجلة »القوافي«. 

سماح حمدي 
تونس

ت
لا

يـ
أو

تـ

قصيدته تمثل حالة إنسانية وشعرية غنية

عبدالله عبدالصبور
يبحث عن الخلاص في »غابة الحظ«

اختار الشاعر لهذه القصيدة أن 
تكون قصة لمحنة الإنسان

يرنو إلى النور فيتبعه وهو
الذي عاش في الجب دهرا
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إنّــه يرنو إلــى النور فيتبعه وهو الذي عــاش في الجبّ دهرًا 
وعانى ظلماته.. ويحضر الّانتقال في مسار السرد »فجأة«، فتمتدّ 
للبطل يد لشــيخ ورع يمسك سبحته، ويجد البطل فيها الملتحد أي 
الملاذ الذي يحتمي به بعد تجربة قاسية عاش تفاصيلها وحيدًا لّا 
ســلاح له غير العزيمة التي تدفعه إلى الســير قدمًا، والبحث عن 
الأمان الذي لن يجده إلّّا في حضور الشــيخ المتديّن الورع )شيخ 
- ســبحته - التسبيح( فيعبّر عن ذلك بالنوم الذي يدلّ على الراحة 
النفسية التي توصّل إليها أخيرًا، بين يدي هذا الشيخ الذي يحضر 
ليكون شــخصية مساعدة تنتشل البطل من معاناته، وتهبه السكينة 
التي طــال بحثه عنها والأمان الذي ينشــده وتضمّد الجراح التي 

أحدثها غدر الأحبّة، والأذى الذي ألحقوه به. 
ومع البطل الذي مازال مجهول الهُويّة والصفات، ثمّة آخرون 
مثله، تطوف بهم »روح من الطير«، فيطلبون منها العون والإغاثة: 

سِــيمِ على تْ كالنَّ يرِ مَرَّ رُوحٌ مِنَ الطَّ

كُلِّ الحَزانى فَما قالُوا سِــوَى: »مَدَدُ«

ويسترجع الراوي/ الشاعر مرة أخرى القصص الديني، فيعود 
لقصّة يوسف، عليه السلام، يســتثمر لوحة تقطيع النسوة لأيديهنّ 
عند رؤيته، انبهارًا بوســامته، فــإذا بالحزانى الذين طافت عليهم 
»روح من الطير«، ســجدوا تعظيمًا للــه خالق جمالها، وتعبيرًا عن 

امتنانهم للراحة التي شعروا بها:
وحِ أَيدِيَهُمْ  عوا مِنْ جَمالِ الــرُّ مــا قَطَّ

تْ نَحْوَهُمْ سَــجَدوا هُــمْ حِينَ مَرَّ لَكِنَّ

ويعود الراوي لتسليط الّاهتمام على بطله، ولّاستقطاب اقتباس 
قصة يوسف:

داخِلَــهُ الَآنَ  يُضِــيءُ  زيــتٌ  يَــكادُ 

حِدُ بْــرِ يَتَّ  بِدَمْــعِ يَعْقُــوبَ عِنْدَ الصَّ

فيذكــر يعقوب والده، الذي يُضرب بــه المثل في الصبر على 
الشدائد، والحزن على الّابتلاء في الولد، فإذا بباطن البطل يشرق 
مــن جديد بعد أن كان بالأمس ديجــورًا، وإذا بصبره على المحن 
يتوّج بشــيء من النور يبدّد الظلمات، ويعلــن الراوي نهاية قصة 

بطله:
مَشَــى خَفِيفًــا بِلا ظِلٍّ وحِينَ مَشَــى 

أحــدُ آثــارِهِ  علــى  يَسْــتَدِلَّ  لَــمْ 

التي تكتنف السير فيها – من صحبة تبدّد المخاوف وتؤنس الروح، 
فالبطل يسير فيها بمفرده:

مــا انْزَلَقَتْ قَ اليــأْسَ دَهْــرًا كُلَّ تَسَــلَّ

يُفْتَقَــدُ كادَ  حتّــى  ــحَ  تَرَنَّ رِجْــلٌ، 

يلوح لنا البطل وهــو يكابد المصاعب التي يجابهها بعد تخلّي 
الرفــاق والإخوة عنــه، ويلوح لنا معه »جبل اليــأس« الوعر الذي 
يحاول تسلّقه، لعلّه يبارح الجبّ ويصل إلى برّ الأمان؛ وقد رسم لنا 
الراوي صورة البطل، باستعمال أفعال حوّلت الكلام مشهدًا يتمثّله 
القارئ فتكاد أنّات البطل تصل إلى مسمعه، ويكاد يراه أمامه وهو 

يتسلّق ثمّ تنزلق رجله فيترنّح.
إنّ محاولة مغادرة الجبّ بظلامه ووحشــته ومخاطره، محاولة 
الإنسان الذي يســعى في الأرض ويحاول تخطّي صعوبات الحياة 
ومقاومــة اليأس والتســلّح بالعزيمــة والإرادة وروح الأمل، ولكنّ 

شاعرنا يجعل نتيجة سعي البطل مخيّبة للتوقّع: 
لَمّــا نَجــا مِنْ ظَــلامِ الجُبّ ثُــمَّ رأَى

قِــدُ تَتَّ الَآمــالِ  جُثَــثِ  علــى  نــارًا 

فإذا الآمال جثث تلتهمها النيران، وإذا به يتمثّل صورة الفارس 
والحصان اللذين يذكّران بزمن البطولّات والإنجازات:

نْدَلُــسٍ رَأَى حِصانًــا عَــدا شَــوْقًا لِأَ

رِيــقِ إِلَيْها خانَهُ الجَسَــدُ وفِــي الطَّ

وفارِسًــا فَوْقَــهُ يَخْشَــى عَلــى غَدِهِ

ومــا دَرَى أَنَّ لَــنْ يَأتِــي عَلَيــهِ غَــدُ

فــإذا بها موغلة في العجيب منســجمة مع عالم الغابة الذي 
وجد فيه نفســه، وإذا به يختفي فيســير دون أن يكون له ظلّ أو 

أثر. 
وهكــذا، تنتهي الحكاية، بعد أن أتقن الشــاعر حبكتها، فجعل 
لها وضع تمهيد وانتقال في الأحداث ونهاية. وقد اختار الشــاعر / 
الراوي أن يكون بطله خاليًا من الصفات الجسدية، حاضرًا بمحنته 
التي عاش لتكون حكايته حكاية الإنســان في المطلق، في مروره 
بتجربة الغدر القاســية وفي كفاحه من أجل التحرّر من الأحزان 
التي ترمي به في هُوّة ســحيقة. وقد اختــار في التعبير عن ذلك 
قصة النبي يوســف، ومحنة أبيه يعقوب التــي كللت بالجزاء على 

الصبر، لتكون الإطار الذي يضع فيه بطله.
ولئــن كان الســرد في القصّ ينزل إلــى أرض الواقع ليروي 
تفاصيلــه، فإنّ الســرد في هذه القصيــدة قد ارتقــى بالواقع، 
فألحقه بأفــق جماليّ تعاضد فيه الّانزيــاح والّاقتباس والتناصّ 
والرمز والإيقاع، لينشــئ عالمًا إبداعيًّا محفوفًا بالدّهشــة التي 
تنســجم مع جوّ القصيدة الذي أنبأ به العنوان. وقد عمل الشاعر 
فــي كلّ ذلك على تحويــل التجربة الذاتيــة الفرديّة إلى تجربة 
إنســانيّة عامّة، ووفّق في ذلك حين جــرّد البطل من أيّ انتماء، 
فكانت تجربته تجربة الإنسان في المطلق، تجربته وهو في جبّ 
اليــأس، وتجربته مطعونًا بســيف الغدر، وتجربتــه في المحاولة 
وصــولًّا إلى الخلاص الذي يكــون تتويجًا لمحاولّاته في ســبيل 

البقاء على قيد الأمل.

ولكن، للأســف ، فالفارس اليوم لم يعد قادرًا على اســترجاع 
المجد الذي ولّى وصناعة التاريخ المشرق الذي طويت صفحاته. 
وقد اختار الشــاعر / الراوي الأندلس موطنًا للحنين والشوق بما 
تعنيــه في وجــدان العربي من فخــر بحضارة بناهــا العرب في 
أوروبا، ومن أســى علــى فقدانها وحنين لّاســترجاع زهو الجدود 

وأيام انتصاراتهم.
عند هذا البيت ينتهي وضع التمهيد في القصة التي يســردها 
الشــاعر، إذ يصل البطــل بعد عناء إلى ســطح الأرض وقد غادر 
الحفرة التي ألقيَ فيها غدرًا. ويبدأ رحلة المسير، فإذا به في إطار 

مكانيّ خارق »غابة للحظّ«:
ومَــرَّ فِــي غابَــةٍ لِلحَــظِّ مَنْطِقُهــا:

لا يَعْرِفُ الفَرْقَ مَنْ ماتُوا ومَنْ وُلِدُوا

فِي غابَةِ الحَظِّ أَرْضٌ فِي مَكانِ سَــما

مُعْتَقَــدُ النّــاسِ  بِــرَأْسِ  شَــكٍّ  وكُلُّ 

يكرّر الرّاوي الإطار المكانيّ الذي يتحركّ فيه البطل فتتشظّى 
العبــارة فــي الأذهان بمســتويات مختلفــة إذ الغابــة هي عالم 
الفوضى، وعالــم الحكايا، وعالم الســحريّ والعجائبي والفطريّ 
الــذي لّا يخضع لمنطق انتظــام. ومع كلّ ما يكتنفهــا مما ذكرنا، 

فالبطل على حدّ عبارة الراوي:
فيها مَشَــى نَحْــوَ ضَوْءٍ جــارِفٍ فَدَنا

تْ إِلِيــهِ يَــدُ بِسُــرْعَةٍ، فَجْــأَةً.. مُــدَّ
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تـأويـلات

مفــردة »الغابة« تحمــل المعنى 
ونقيضه

يعــود لقصة يوســف ليســتثمر 
لوحة تقطيع النسوة لأيديهن

الفارس اليوم لم يعد قادرا على 
استرجاع المجد الذي ولى
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القوة والإصرار 
ومــا إن يبدأ القارئ في الّاطّلاع على الأبيات الأولى من هذه 
القصيدة، حتى يشرع في تعديل العوالم الممكنة التي شيّدها لتتجه 
في خطوط مختلفة، فيُبقي على عناصر وينفي عناصر أخرى، كما 
يضيف عناصر ثالثة يفرضها ســياق القصيدة الذي يقنن ويضبط 

عملية التأويل ويضمن انسجامها.
ومنــذ البيتين الأولين، تمدّ الشــاعرة ريمان ياســين، القارئ 
بعنصــر أساســي، يتمثل في أن مــن يجلس تحث الشــجرة طفلة 

صغيرة بصحبة أمها:
طِفْلَةٌ في عَيْنِها وَهَجُ الأصالَةْ 

مالَةْ أُشرِبَتْ مِن دَمْعِها حَدَّ الثُّ

تَكْوينِهــا  فــي  الَآيــاتِ  لُ  أَوَّ

ما رَوَتْهُ الأمُّ تَحْتَ البُرْتُقالَةْ

وفيهما تركز الشــاعرة، باســتعمال لفظة »الوَهَج«، على عيني 
الطفلة اللتين تلمعان بمــا تخزنه داخلهما من قوة وإصرار. وهذا 
ما عبّرت عنه ب »وَهَج الأصالة«، وهي استعارة أسهمت في تكثيف 

المعنى وجعله أكثر دلّالة وانفتاحًا على التأويل العميق. 
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شَجَرةِ  »تَحْتَ  يبدو عنوان 

على  مفتوحًــا  البُرتقــال« 

التأويــلات؛  مــن  الكثيــر 

تأويلاتــه يرجــع  وتعــدد 

يمكــن قراءته  إلى كونــه 

مــن زاوية رومانســية بما 

يعنيــه ذلــك مــن ارتباط 

بالطبيعة، أو زاوية عاطفية. كما يمكن قراءته 

قراءة دينية، بمعنى بقاء الشــجرة شــاهدًا على 

زوال مــن جلســوا تحتهــا وأبقــوا مكانهم لمن 

أتــوا فيمــا بعــد، إلى أن تــزول الشــجرة ذاتها. 

د. رشيد الإدريسي
المغرب

ت
لا

يـ
أو

تـ

في قصيدتها استعارات ودلالات شعرية قوية

ريمان ياسين
تكتب سيرة الأحلام لطفلة »تحت شجرة البرتقال«

الأصالة تســتحضر معها الشجرة 
لدى المتلقي العربي
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فما الشــيء الذي يمكن أن يُنْظَر إليه بوصفه مســتحيلًا، ولم 
يكن كذلك بالنســبة إلى هذه الطفلة التي كانت تراه حقيقة واقعة 

حتمًا؟
يسَــةً  طِفْلَــةٌ لكــنْ غَدَتْ قِدِّ

مالَةْ رْها فُنونُ الاسْــتِ لَمْ تُغَيِّ

يُزَعــزَعْ لَحْظــةً إيمانُها  لَمْ 

أنَّ مــا تَرجُــوهُ آتٍ لا مَحالَةْ

إن الجــواب نجده في شــجرة البرتقــال التي يُرْمَــز بها في 
المُتَخَيَّل العربي إلى التحدي وعدم الّاستســلام للرياح العاتية، أي 
أن إيمان الطفلة ينصرف إلى إمكان تحقيق الهدف الذي أســرّت 
به الأم إليها تحت الشجرة، وبإمكانه أن يرفع عنها حزنها. وتوظيف 
شجرة البرتقال هنا يتم رمزيًا للدلّالة على الموقف الذي له جذور 

لّا تقبل الّاجتثاث. 
وإشــارتنا إلى الجذور، تعيدنا مرة أخرى إلى »وَهَج الأصالة« 
الــذي يلمع فــي عينــي الطفلة، لأن لفــظ »أصالة« يــؤدّي إلى 
اســتحضار الشــجرة في ذهــن المتلقّي حتى قبل ذكر الشــاعرة 
لتان للفظة  لها. فالأصالة من معانيها الرســوخ والثبات، وهما مُؤَوِّ
»الجذر«. بل أكثر من ذلك، فإن الأصالة تُسْــتَحضر معها الشجرة 
لدى المتلّقــي العربي، بفعل أن الكلمة الطيبــة ذكرت في القرآن 
الكريم، وشُبّْهت بالشــجرة الطيبة ذات الأصل الثابت، أي الشجرة 

المتجذّرة في الأرض. 

فالأصالة هنا اســتعير لها الوهج، أي الضوء والحرارة للدلّالة 
علــى قوتها، بحيث تتحول العين إلى شــمس يُرْمَز إليها هنا بأحد 
لوازمهــا المتمثلة في الضوء، للتعبير عن قــوة الطفلة وإصرارها 
على رفع الظلم الذي لحقها وســبّب حزنها. واســتعارة الضوء مرة 
أخرى، تؤكد حزن الطفلة حتى قبل أن تصرّح الشــاعرة بذلك في 
الشطر الثاني من البيت الأول، إذ إن العين يرتفع لمعانها وضوؤها 

كلما فاض دمعها. 

الدائرة والمرآة
وللتعبيــر عن غزارة دمع هــذه الطفلة وحزنهــا العميق، فإن 
الشــاعرة تلجأ مرة أخرى إلى الّاســتعارة، فتعبّــر عن ذلك بقولها 
»أُشرِبَتْ مِن دَمْعِها حَدَّ الثُّمالَةْ«. فاستعمال الإشراب هنا يدلّ على 
تخلّل الحزن في كامل بدن الطفلة، أي أن الدمع الذي يفترض فيه 
أن يســيل على الخدين ويسقط أرضًا أو يمسح، للتخفيف من وطأة 
الحزن وتحقيق التطهير النفســي، ينفذ في مســام بشــرة الطفلة 

ويزيدها حزنًا على حزن. 
ويمكننــا أن نــؤوّل هذا التعبير كذلك بوصفه كناية عن شــدة 
الحزن، لأن ســيلان الدمع مــدرارًا على خدي الطفلــة، قد ينتج 
عنه تســرّبه إلى فمها وشــربها له إلى أن تثمــل حزنًا. كما يمكن 
فهمــه من هذه الزاوية الكنائية كذلك بوصفه حزنًا وبكاءً لّا يعرف 
التوقــف إلّا بعد تحقيق الهدف. وفــي هذه الحال ننطلق من فهم 
الثمالة بوصفها »البقيّة في أســفل الإناء من شراب ونحوه«. فإذا 
ما انطلقنا من هذا الفهم، وراعينا أن القصيدة تتحدث عن شارب 

وبناء على هــذا التحليــل، يمكننا القول إن »الآيــات« الوارد 
ذكرها في هذا البيت نصائح، والنصائح كلمة طيّبة، والكلمة الطيّبة 
كل قــول وفعل يصدر عن إنســان ويؤدي إلى تحقيق الخير، وهي 
نصائح تحقق المعجزات، ومن بين هذه المعجزات تحقيق الأصالة، 
والأصالة رسوخ وثبات، والرسوخ جذور، والجذور شجرة، والشجرة 

تتشبث بتحقيق ما يرفع الحزن الذي تعاني منه الطفلة. 

الليل والنهار
عند بلوغ هــذه النقطة من التحليل، يصبح من الســهل وضع 
اليــد على مفاتيح هذه القصيــدة. فقد أصبح الآن من الواضح أن 
مت في كتابتها لهذه القصيدة ثنائية  الشاعرة ريمان ياســين، تَحَكَّ

الضوء والظلمة، وصراعهما الدائم كما في قولها:
ــتْــهــا فِـــكْـــرةً مَــجْــنــونــةً  ــلَ شَــكَّ

وْءَ الّذي ماتَ اشْــتِعالَهْ تَمْنحُ الضَّ

وكما في قولها: 
شَــارِدٌ  خَيــالٌ  سَــيُضْنيها  هَــل 

جى يُلْقي ظِلالَهْ جاءَ في عَتْمِ الدُّ

وكما في قولها: 
ــا حــتّــى تَــرى ــه ــوامَ ــبَــتْ أعْ رَتَّ

هِلالَــهْ يَلْقــى  تائِــهٍ  شَــهْرٍ  كُلَّ 

إن التحليل الذي انطلقنا منه وأوصلنا إلى هذه التأويلات، يؤكد 
ما يذهب إليه الكثير من الباحثين في المعرفيات والإنثروبولوجيا، 
من أن الإنســان كائن اســتعاريّ يفكر بوســاطة النظامين الليلي 
والنهــاري، في تفاعل مع مختلف ما يشــغله، فيضفي قيمًا ورموزًا 
سلبية على أشياء بعينها، ويضفي عكسها على ما يناقضها، وهذا ما 

جسدته هذه القصيدة بامتياز.

ومشروب واحد هو الطفلة، التي بعد أن ترشح الدموع من عينيها، 
تتســرب إلى داخلها عبر شــربها لها، لترشح وتُشْــرَبَ مرة أخرى 
مــن دون توقف، فإننا ســنكون إزاء حركة دورية تذكرنا بالشــكل 

الهندسي الدائري الدالّ على ما لّا بداية ولّا نهاية له.
إن ربــط الدمع بالعيــن والتعامل معه بوصفه ضــوءًا يلمع، 
اســتعارة شديدة القوة مستوحاة من عناصر الطبيعة، للتعبير عن 
معان إنســانية، وهي تذكرنا باســتعارة أخرى أكثــر عمقًا وأكثر 
دلّالة على ما يريد هذا الشــطر مــن البيت إيصاله إلى المتلقّي. 
فــإذا ما أردنا أن نحلّل الدمــع، أمكننا أن نقول: الدمع ماء، وبما 
أن المــاء يفهم في الكثير من الســياقات المجازية بوصفه رمزًا 
للانعكاس، فإن ذلك يجعله يكتسب صفة المرآة. ولذلك فإن هذا 
الفهــم، يصــرف المتلقّي عن التعامل مع العيــن، بوصفها مجرّد 
حاســة أو فتحة تخرج منهــا الدموع، لتتحول إلــى مرآة. وهذه 
بالضبط، هي الّاســتعارة التي قصدناهــا أي »العَيْن مِرآة«، التي 
قد تكون تحكّمت في كتابة هذين البيتين، سواء كان ذلك بقصد 
أو من دون قصد من الشــاعرة؛ فالعين هنــا بلمعانها، أصبحت 
بفعل هذه الّاســتعارة مرآة تعكــس ما يجول في داخل الطفلة من 
معاني الأصالــة، أي أنها نافذة نطلّ عبرهــا على روح صاحبها، 
أي على الجزء غير المادي من الإنســان الذي يحمل المشــاعر 
والأفكار، ولذلــك عندما يراد تدقيق هذه الّاســتعارة أكثر يقال: 

»العَيْن مرآةُ الروح«. 

الأصالة شجرة
ث عنها بهذا الشكل ليست وليدة المصادفة،  إن الطفلة المُتَحدَّ
بل هي تحضر نتيجة تخطيط مســبق، فمسارها انطلق تحت شجرة 

البرتقال:
تَكْوينِهــا  فــي  الَآيــاتِ  لُ  أَوَّ

ما رَوَتْهُ الأمُّ تَحْتَ البُرْتُقالَةْ

فــالأم هنا بفعــل نصائحها هي من زرعت فــي عينيها »وهج 
الأصالــة«، ونظرًا لقــوة النصائح ولفعلها في نفــس الطفلة، فإن 
الشــاعرة ســمّتها »آيات«. فالنصيحة هنا آية، أي أنها نصائح تبلغ 
درجة المعجزات التي تخرق العادة وتحقق ما قد ينظر إليه بوصفه 

مستحيل التحقيق، وهذا ما تشير إليه بقولها:
قَصــاتِ كانَــتْ قَفْزةً  أجْمَــلُ الرَّ

أَبعَدَتْهــا عن دُروبِ الاسْــتِحالَةْ

8081

تـأويـلات

اســتعارة  بالعين  الدمــع  ربــط 
شديدة القوة

لهــذه  كتابتهــا  فــي  تحكمــت 
القصيدة ثنائية الضوء والظلمة
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عارف الساعدي
العراق

أغاني الضحىبكائية الربيع

قلتُ احْمِلوني سؤالًا فاضَ في القِرَبِ

أنــا ابــنُ عــمِّ الليــالي دونَ بَهجتِها 

قَدِمْــتُ مــن آخرِ الدّنيــا وفي رئَتي 

مَرَّت جميــعُ الحَكايــا فَــوقَ دارتِنا 

وراحَ أهــي القُدامــى يكتبــونَ لنا 

واســتَنْبتوا عُشُــبَ الدّنيا وخضرتَها 

وحــن دارت علينــا لم نَبِــعْ فَمَنــا 

نحــن البَعيدينَ من حــزنٍ ومن قلقٍ

أبي الذي )خطَّ سَطْراً في الهوى ومحا(

نحن البَعيدينَ.. هل من صاحبٍ سَمعت 

حيــثُ المفــازاتُ بيــتٌ لا يَنــامُ بهِ 

مــرّتْ عليــهِ الليــالي وهو يســألُها 

لْ في ضيافتِنا  فيــا نَــدى الليل طــوِّ

فقــد مَللْنا مــن التّرحــالِ وانطفأت 

أنا ابــنُ عمِّ النّدى والريــحِ والتّعَبِ

صَوْتي الذي صيغَ من حُزنٍ ومن طَرَبِ 

صَبــي  وروحُ  وأســاطيٌر  مدائــنٌ 

حُبِ وءُ بعدُ شــحيحٌ في فَمِ السُّ والضَّ

أنهارَهــم في مفــازاتٍ مــن القَصَــبِ 

وملَّحوا خبزَ هذي النــاسِ بالغَضَبِ

ولم نعاتــبْ أخانــا ســاعةَ العَتَــبِ 

ومن نَدى عشــبةٍ لاحــت بكفِّ أبي

ولملــمَ الدمــعَ مــن قــارورةِ الهُــدُبِ 

أحلامُــهُ بفتــىً عــارٍ بــلا حُجُــبِ 

والبحرُ ضحكتهُ والغيــمُ في القِرَبِ 

وغادرتْــهُ وفجــرُ العمــرِ لم يُجِــبِ

ويا أغاني الضحى مــن بابِنا اقْتَربي

بنــا الحكايا وضعنا في يَــدِ الخُطَبِ

بَ النــاي.. من أســاهُ واقتَرحا مــن ثقَّ

ــا بأضلعِهم« من قــال »يا عــودُ كُنْ فَظًّ

نَــفَــسٌ ــا  كــلَّ وجــهــاً  للحزنِ  ــبُ  ــذي تُ

تقــولُ للــوردِ: ها فــيروزُ قــد قَدِمَتْ

ــمُ الشــدْوَ من شــطرِ البــكاءِ إلى تُيَمِّ

كيــف اســتدلَّتْ غرابيــبٌ إليــكَ إلى 

كيف اســتحال اخــضرارٌ كنــتَ تُقْرِئُهُ

واصفــرَّ حتــى تهــاوتْ منــهُ أُغنيــةٌ

من آيــةِ النــورِ.. حتــى راح يُنشِــدُها

يــا لاغترابِــكَ.. يــا المنفيُّ عــن وَطنٍ

ويــا لجُرحِــكَ مُــذْ أُنْشِــئْتَ خارطــةً

وأنــتَ بالأمــسِ مــن راقصْتَهــا طربــاً

بــتَ ســبعاً عجافــاً ليــسَ في فَمِهــا ثُقِّ

دمعتَهم ــونَ  ــوع ــوج م رامَ  ــا  فــكــلَّ

ــاً ــفُّ الــحــيــاةِ فَ ــا سَــنْــبَــلَــتْ ك وكــلَّ

بُعــداً لمن شَــطَّ عنــكَ المــاءَ واقترفتْ 

تلبِسُــهُ كُنــتَ  اخــضرارٍ  ثــوبَ  وقَــدَّ 

أنْ يصبــحَ الحزنُ من أبنائِــهِ الفُصَحا

وكنتَ من قبلِ »كُنْ« في كُنهِكَ الفرَحا

رَحا من شرفةِ الفجــرِ فضَّ الليلَ واطَّ

جى نَزَحا تُعيــدُ ما عنكَ في ليــلِ الدُّ

مــا موسَــقَ اللــهُ للفــلاحِ كلَّ ضُحــى

ـــةٍ والمــــاءُ عنْكَ نَحا أنْ بِنْتَ من جَـنَّ

وِرْدَ الســلامِ.. خريفــاً بالأسى ســفَحا

بحِ تتلو ما المســاءُ مَحا كانت على الصُّ

من عــنِ يَعْقــوبَ؛ ليلٌ للضيــاءِ لَحا

أديُمــهُ الغــضُّ لــولا أنــتَ مــا نَضَحا

مُقتَرحــا كَ  إلاَّ تجــدْ  لم  لخيبــةٍ 

وصــارتِ اليــوم تتلوكَ الــذي جَرَحا

ســبعٌ تَشِــفُّ عن الأحــلامِ ما رشَــحا

صَدَحا بــالأسى  بــاكٍ  لَ  أوَّ تُــلِــيــتَ 

أدرتَ مــن صوتِكَ المبحــوحِ فيهِ رَحى

يــداهُ يا نــايُ ذنبَ الحــزنِ واجْتَرحا

حتى عَرى البؤسَ من جنبيكَ وافتضَحا



العدد )67( مـارس 2025

84

محمد أحيد محمد
موريتانيا

العدد )67( مـارس 2025

قوافينا

85

لينا فيصل
سوريا  

الشاعر الطفل

لِلْفُقَــراءِأنَسَْــلُّ مِنْ بَحْرِ الحَقيقَةِ شــاعِرًا المَجْــدُ  أغَُنّــي:  فَطِنًــا 

والأرْزاءِلا شَيْءَ يُسْعِدُني سَوى بَسَماتِ طِفْلٍ ــزنِْ  ــحُ ال ــوْجِ  مَـ ــفَ  خَــلْ

ــاءِقَدْ خاضَ عاصِفَةَ الأســى مِنْ دونِ  مَّ الصَّ خــرة  كالصَّ فٍ  تخََــوُّ أيِّ 

فــي قَلبِْــهِ المَجْــروح نهَْــرَ بُكاءِإنْ طارَدَتـْـهُ الذِّكريــات وأمْطرتْ

ــةٍ ودُعـــاءِصلَّى وقــال لِقَلبِْهِ: كانـَـتْ هُمومُ ــعَ ــرَكْ ــذوبُ بِ ــ ــي تَ أب

الرُّقَبــاءِتعَْويــذَةٌ مِــنْ قَلْبِ أمٍّ قَــدْ حَمَتْهُ ونظَْــرةَِ  العُيــونِ  مِــنَ 

ــفاهِ عَلامَــةُ اسْــتِهْزاءِطِفْــلٌ تقُاتِلُــهُ شَــياطينُ الــرَّدى وعلــى الشِّ

ــةَ الأنـْـــواءِرِجْلاه صادقَتِ الشّواطِئ والمَنافي ــشَـ ــلامَ ووَحْـ والـــظّـَ

بِحِكْمــةٍ الحَيــاة  أمْضــى  ــاؤلٍ وغِــنــاءِلكَنَّــهُ  ــفـ وصَـــلابَـــةٍ وتـ

ــلاءِقَدْ صــارَ يَهْــزأ بالحــوادثِ فَجْأةً كْــرى بِــكُــلِّ بَ بــالــحُــزْنِ بــالــذِّ

عَفــاءِقَــدْ جــاءَ يَنْحَــرُ لِلْيَتامــى قَلْبَه  قَــدْ جــاءَ يَرفَْــعُ رايَــةَ الضُّ

بالماءِيُمْنــاهُ ترَْسُــمُ حُلْمَ طِفْلٍ شــاعِرٍ حُلْمَه  تَــغْــسِــلُ  ــراهُ  ــسْ يُ

ــراءِنادى وكانـَـتْ روحُهُ خارَتْ قُواها  ــلإسْـ واصْـــطَـــفـــاه الـــلـــهُ لِـ

الأضْــواءِهَذي حُقولــي فأكُْلوا مِــنْ زَرْعِها  مَنْهَلِ  ــنْ  مِ ــتَــرتَْــووا  ولْ

ولْتَرقُْصوا  المُنــى  بأغْنِيَــةِ  يــا مَعْشَــرَ الفُقَراءِ تحَْتَ سَــمائيغَنُّوا 

ــعَراءِ«فَلَئنْ خســرتُ رَبيعَ عُمْري فيكُمُ  الشُّ سَــعادَةُ  ومَضى »فَتِلْكَ 

مخاتلة المعنى

ــبَــه قَــمَــرا ــلْ ــوْءَ أوْقَــــدَ قَ ــ ــه لِــيَــرىلا ضَ ــعَ ــفَ دَمْ ــفَّ ـــاءَ، جَ لا م

ــةً  ــئــلَ ــانِ أسْ ــق ــبِ ــتَ ــسْ ــاهُ تَ ــن ــيْ والنَّظَــراعَ العَيْنَيْــنِ  ترَجَْــمَ  لَــوْ 

ماعَبَرافــي التّيــهِ يَعْبُــرُ شــاعِرٌ نـَـزقٌِ الــتّــيــهُ  لَـــوْلا  ــرُ  والــفِــكْ

ــغَــمٍ نَ شَــفــا  على  الــكَــلامُ  ــوَراشَـــبَّ  ــصُّ ــارَ وال ــك ــنَ الأفْ ــوْطَ ــتَ واسْ

جَهَرافــي البــالِ حُلْــمٌ كَيْــفَ يُعْلِنُــهُ أصْــدائـِـهِ  مِــنْ  ــوْقُ  والــشَّ

ــهُ ــعُ ــواجِ ــبٍ تَــغْــفــو مَ ــهَ ــيْ مُنْتَظِــرافــي غَ الأحْــلامِ  مَــعَ  يَصْحــو 

لُغَــةٍ عَــنْ  المَنْفِــيُّ  يَعْــرفَ  خَــدَرالَــنْ  دَمٍ  فــي  ــسْــري  يَ كــانَ  مــا 

ــرهُ ــذَكَّـ ــوْ تـَ ــ ــمُ قَـــلـْــبٌ لَ ــي ــه ــوَراويَ صُ هُنا  ــرّوا  مَـ ــنْ  مَ ــافُ  ــي أطْ

ــذِرٌ ــدٌ حَـ ــوْعِـ ــحٌ تَــصــيــحُ ومَـ بَيْــنَ الجِهــاتِ ولا يَعــي الحَــذَراريـ

ــهُ ــدَغُ ــلْ والنَّبْــضُ عَــنْ مَوْتٍ بِــهِ اصْطَبَراوعَـــقـــاربُِ الأيـّــــامِ تَ

ــهُ ــامُ لا الأشْــــواقُ تُــوقِــظُ ــن ــخَــراويَ ــهِ نَ ــابِـ ــي أوْصـ ــردُْ ف ــبَـ والـ

ــرَراإنْ تعَْــذُرِ المَعْنــى لِتَسْــكُتْ عَــنْ ــهِ شَـ ــداقِـ ــي أحْـ ــانَ ف ــا كـ م

به  الــقَــديــمَ  ــمَــأ  الــظَّ ــمِ  ــهِ ــلْ تُ والمَطَــراأو  والرّيــحَ  ــما  السَّ يَكُــنِ 

رَقْــصَــتَــهــا الأشْـــجـــارُ  تمنعِ  ــهِ شَــجَــراأو  ــلاعِـ ــن أضْـ ــدُّ م ــمُ ــيَ سَ

وفَــمًــا  ــةً  ضِــحْــكَ يُلْقي  عَرالِــلْــغَــيْــم  الشُّ يُــقْــتَــلُ  صَــمْــتٍ  ــلّ  كُ فــي 

ــهِ يَــمْــضــي بــلا سَــفَــرٍ ــ ــتٌ صَــغُــرافــي دَرْبِـ ــاهِ والـــخَـــوْفُ ظِـــلٌّ ب

أغْنِيَــةٌ  وحَ  الــرُّ وتنَْعــى  نيْا حَديــثَ كَرَىيَحْيــا  ويَمُــرُّ فــي الدُّ
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هذا المفهوم هو ما ترسو عليه شعرية الشاعر المغربي نوفل 
الســعيدي، في ديوانه »ســأكونني يومًا«، فالمنجز النصّي الذي 
يقدمــه في كل لوحات هذا الديوان، إنجاز وتجريب للرؤية التي 
يتبنّاهــا ويصدّر بهــا كل نص، حين يجعل ماهية الشــعر موتيفًا 
أساســيًا يلج منه إلى تنصيص المشــاعر، فهو يؤكد أن »الشــعر 
هو شهوة مســتمرة لقتل المستحيل/ الشعر إصراركُ الدائم على 
فعل اللّاشيء/ الشعر أن ترى الأشياء بمرآة نفسك لتكذّب المرآة 
وتصدّق حلمك/ الشعر رسالة مشــفّرة تبعثها للقمر«، وغير ذلك 
من المفاهيم التي ترسّــخ وجودًا مختلفًــا للقصيدة من أجل أن 
تمضي الذات الشــاعرة إلى فضاء الحقيقــة، وهنا يصحّ القول: 

إنها حالة تماهٍ بين الذات والقصيدة، فسعي الشاعر إلى التغيير 
في القصيدة هو ســعي إلى التغيير في الذات نفسها وبحث عن 
الكينونة، وهي الغاية التي اختزلها الســعيدي، في اختياره جملة 

»سأكونُني يومًا« عنوانًا للديوان.
تبــدأ حكاية هذا التماهي من نقطــة اللغة، فاللغة في وعي 
الســعيدي، تصنع من موت الحقيقة حياةً في القصيدة، مثلما أن 
هذه اللغة نفسها تعطي الشاعر بلسم الحياة كلّما اشتهى الموت؛ 

فهو يقول في قصيدة »كلّ المساءات«:
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تأتــي إطلالــة القصيدة من شــرفة ارتيــادٍ لعوالــم من الــرؤى يبحث لها 

الشــاعر عــن لغــة جديدة، وأعمــاق شــعورية فيّاضــة بالمعانــي التي لا 

تســعها الألفاظ؛ فالقصيدة في هــذه الحال تنظر إلى ذاتها بالقدر نفســه 

الــذي تنظر به هــي إلى الوجــود، وهنا تغدو لغة الشــاعر ليســت مجرد 

تشــريح للواقــع، وإنما هي لحظــة مصارحة مــع القصيدة نفســها، بحيث 

تكــون ترجمــةً روحيةً صادقةً وغيــر رتيبة لأحلام الشــاعر، وبحثه عن 

أفــق جديــد لطموحاته التي يــرى الكتابة طريقًــا إلى تحققهــا يومًا ما. 

د. فتحي الشرماني
اليمن

ب
كت

 ال
حة

را
ست

ا

شعريته تتموضع في فلسفة الحلم والاستشراف

نوفل السعيدي
يطرق باب الأحلام في ديوانه

اللغــة في وعيــه تصنع من موت 
الحقيقة حياةً في القصيدة
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القصيــدةُ نَفْــسُ/  يــا  اليَــوْمَ  فأقْبِلــي 

مِــنْ فَــرْطِ المَحَبّــةِ ماتَــتْ فــي مَحَبّاتــي

المَشــاعرُ والذّكــرى،  ــعْرُ  والشِّ الحُــبُّ 

نامــوا في حَنيني الذي يَشْــكو ابْتِســاماتي

مــه يُعظِّ مَوْتًــا  أشْــتَهي  هُنــا  وَحْــدي 

المَجــازاتِ صَــدْرِ  فــي  الحَقيقــةِ  مَــوْتُ 

لسنا هنا أمام حال تماسّ نحوي بين النفس والقصيدة في قوله 
ــرْطة المائلة هي مظهر انفعالي  »يا نَفْسُ/ القَصيدةُ«، فقط، فالشَّ
لفاعلية الميتاشــعرية التي تجعل من فكرة الحقيقة أساسًا للربط 
بين الذات المشــغولة بموت هذه الحقيقة في الواقع الذي تعيشه، 
والقصيدة التي تميت فيها المجازاتُ كلّ الحقائق وتخلقها بشــكل 
مختلف، ولذلك فإن تجربة الحزن لدى الشاعر تغدو مختلفة، بما 
أنها حال اشتهاء للموت الذي يُنتِج الحقيقة مثلما تصنع القصيدة. 

رموز الإبصار
ولكــن ما نوع الكينونة التي يبحث عنها في قوله: »سَــأكونُني 
بها ظلمات الخطيئة  يَومًا«؟ هــي حال بالّاتّصال بالحقيقة التي تغيِّ
وأوهــام الثقافــة/ العَمى الثقافــي، ولذلك فهو يختار اســتدعاء 
)البَرَدّونــي وأبــي العلاء( بوصفهما رموز الّاســتبصار والكشــف 
والمشاهدة التي جســدت معاني الصفاء والتجلّي، ونسف القشور 
وإزالة الغشــاوة عن عيون المبصرين؛ فالســعيدي في خطابه مع 

البردّوني يقول:
ــهُ ــتَ ــفــولَ ــقــي طُ ــلْ ــمُ ــدُ ال ــولَـ ــهــا الـ يــا أيُّ

أبــي أنْــتَ  اليَــوْمَ،  تَعــالَ  ــنين،  السِّ علــى 

يَمْضي ــفــاهــاتِ  ــتّ ال ــنَ  ــيْ بَ ــوي  ــطْ خَ إنَّ 

ــاءُ ــ ــي ــ ــتِ ــ ــق الاسْ ــلائـ ــخَـ فَـــمَـــصـــيـــرُ الـ

ــوةُ ــهْـ ــقَـ ــاحُ /الــــجَــــريــــدَةُ/ الـ ــبـ ـ ــصَّ الـ

ــادِلُ الــكَــئــيــبُ.. فَــضــاءُ ــنّـ ــراءُ والـ ــمْ ــسَّ ال

شُجوني فــي  ــتْ  ــهَ ــتَ انْ الــتــي  ــجــونُ  ــشُّ وال

ــرَ قَـــلْـــبِـــهـــا الأهْـــــــواءُ ــ ــهْ ــ ـــلَـــتْ نَ بَـــلَّ

تتوثّــق صلة الشــاعر هنا بشــعرية البصيرة التــي تصنع من 
التشكك والسؤال والرفض دربًا لتشييد مجد العقل والحقيقة، يأتي 
ذلك بالجملة المفارقية »أصْدَقُ النّورِ نَظْرَة عَمْياءُ«، التي اختزلت 
حاله الشــعورية وقناعته التامّة، بأنه يســلك الطريق الصحيح إلى 

الوعي بالذات والواقع. 

إيحاءات الطفولة
ولأن شــعرية الســعيدي في هذه المجموعة الشعرية تتموضع 
في فلســفة الحلم والّاستشــراف؛ فإنــه لّا ينفكّ عــن تمثّل حال 
الطفولة في مســتويات أكثــر عمقًا، كما هي الحــال في قصيدة 
»طفولة العشــب«، منتقلًا فيها من طفولة الحــسّ إلى إنتاج هذا 

المعنى في بنية موحية، فهو يقول:

ــا ــه ــارِقُ أُف ــي لا  ــواف ــقَ فَــفــيــك شِــئْــتُ ال

يَغِــبِ لَــمْ  عَيْنَــيَّ  عَــنْ  الــوَرْد  وطَيْفُــك 

ــةً ــ ــلازِمَ ــ ــا مُ ــيـ نْـ ــدُّ وإنّـــنـــي أَجِــــــدُ الـ

ــجُــبِ ــس الــنُّ ــفُ لِــلْــجــاهِــلــيــنَ، فَــتُــدمــي أَنْ

ــا ــه ــكُ ــلُ ــرُقِ الأحْـــــلامِ أَسْ ــ ــنْ طُـ ــ ــرُّ مِ ــ أَمُـ

لَعَلَّني أَحْتَمي مِنْ عَيْشِيَ الخَرِبِ
ليــس لهذه الأبوّة التنويرية إلّا أن تكون بقلب ولد، طهرًا ونقاءً 
وبراءة، وبها ســيبحث الشــاعر هنا عن نبوءة الشــعر التي تهتك 
أســتار التقليد، لتعيش بمشــاعر الصفاء الروحــي تجربة الرفض 
وتستشــرف المســتقبل؛ فهنا إذن يصبح العمى درب إبصار ونفاذ 
تُصنَعُ به المعرفــة، التي لم يعرفها الجاهلون الذين اغترّوا بزيف 
الواقع، فبهذه الشــعرية الهادية يســلك الشــاعر السعيدي طريق 
الأحلام نجاةً بنفســه من حال العمى المهيمنــة على هذا الواقع؛ 
لأن هذه الشــعرية تمثل له الأبوّة/ الطفولة التي تمنحه الحرية أن 
ينفعل ويعبّر عما يريد من دون أية قيود، مادام يؤكد في تصديره 
فوليّة لحظةَ الصّراخِ على  ــعْر تَجميعٌ لِقواكَ الطُّ لقصيدته أن »الشِّ

والِدَيْك والبكاءِ لأتفهِ الأسباب«. 
وتــزداد هذه الرؤية اتضاحًا في قصيــدة »كَيْفَ يَحْنو؟« التي 
اختار أن يؤسس لها بقوله عن الشعر: »هو انْتظارُ الشّيءِ الذي لّا 

يَأتي« ثم انطلق يقول:

فَبَلّلــتْ عُشْــبٍ  فَــوْقَ  تْ  مــرَّ بْــحِ  الصُّ يَــدُ 

ــلُ ـ ــدَللّ ــهُ والــعُــشْــبُ طِـــفْـــلٌ مُـ ــتَ ــولَ ــف طُ

كْــرى أرى غُصْــنَ فِكْرَتــي علــى شَــجَرِ الذِّ

خَصيبًــا، وإنَّ الغُصْــنَ فــي الحُــزْنِ أطْــوَلُ

ــتْ ــقَ ــلَّ ــدَةِ حَ ــي ــص ــقَ ــأنَّ فَـــراشـــاتِ ال ــ ك

ــلُ ــبَــتُّ ــوى والــتَّ ــهَ بِــقَــلْــبــي، جَــنــاحــاهــا: ال

تكتســب الطفولة هنــا بعدًا رمزيًــا عبر دمجهــا في رحاب 
الطبيعة وعالمها المسكون بالعذرية والصفاء والطهر، وعلى هذا 

اكتســبت الطفولة بعــدا رمزيا 
في قصائده

لا يخــرج المعنــى الشــعري في 
وعيه عن إيحاءات الطفولة

مدينة الصويرة في المغرب مسقط رأسه
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الفضــاء الملهِم ذهب الســعيدي، يحكي لنا عــن تخلّق القصيدة 
العامــرة بالحزن المتولّد من مشــاعر الذكرى التي تســتنهضها 
هذه الطبيعة؛ فالعشــب/ الطفل المدلّل هو ذلك الإحساس الذي 
تكبُر في أحضانِهِ شَجَر الذكريات، وتنمو غصون الفكرة/ الحزن، 
ومــن ثم تكون اللغــة/ القصيدة هــي الفراشــة المحلّقة ببراءة 
الطفولــة وعذرية الهوى وســحر الكلام، وبذلــك تصبح تجربة 
العشــق ســيرورة من المعاني التي لّا تنتهــي، ويصبح المحبوب 
معنــى متجددًا لّا يُملّ تكراره ولّا ينقطع الحنين إليه؛ فالســعيدي 

يقول عن نفسه:
ــةٍ ــرْي ــلّ قَ ــي كُـ ــبِّ ف ــحُ ــزُّ جُــــذوعَ ال ــهُ يَ

ـــلُ ــهُ الــــعَــــذْراءُ وَعْـــــدٌ مُـــؤجَّ ــ ــادتُ ــ وغ

حِكْمَــةً فْــظِ  اللَّ إلــى  المَعْنــى  يَــدَ  يَمُــدُّ 

ــلُ ــهَ ــنْ ــنِ ويَ ــيْ ــرَبَ ــشْ ــمَ ــن ال ــيْ ــعَ بَ ــمَ ــجْ ــيَ لِ

فالشــاعر إذن يصرّ علــى المراوحة بين توصيف المشــاعر 
وتوصيف الشــعرية، معادلًّا بين حاجاته النفســية وحاجاته الفنية، 

فهو السلوك الذي يمنحه الإحساس بالّارتواء.

ولّا يخــرج المعنى الغزلي في وعي الســعيدي، عن إيحاءات 
الطفولــة، فيأتي عشــقًا تكون فيه الأنثى هــي العقل الذي يحمي 
ــمْراءُ«  بــراءة الطفولة وعجزها، فهــو في قصيدة »القَصيدةُ السَّ

يقول:

إذا ــرأةٍ  ــ امْـ ــي  ف الأرْضِ  ــلَ  ــ أهْ ــعُ  ـ ــمِّ أُجَـ

يَسَــعْ حُسْــنَها طَرْفــي لَــمْ  إلَيْهــا  نَظَــرْتُ 

فــي أجــولُ  ــهِيِّ  الشَّ يْــلِ  اللَّ هَــدْأةِ  وفــي 

الحَــرْفِ مُجْهَــدَ  شــاعرًا  طِفْــلًا  مُحَيّــاكِ 

حَــبــيــبــةً ــدُ  ــ ــ أري ــى لا  ــت ح ــــكَ  أُحِــــبُّ

صْفِ صْفُ يــا أجْمــلَ النِّ ســواكِ، فأنْــتِ النِّ
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واضــح أن المحبوب يحضر هنا شــكلًا في غايــة الجمال، 
ولكن هذا لّا يكفي لتأســيس العلاقة على قدرٍ وافر من الســمو 
والنبــل والوعــي بحقيقة الوجــود، ولذلك كانــت الصورة في 
البيت الثانــي تمثيلًا للوعي بهذه الحقيقة، فأن يكون العاشــق 
طفلًا هنا؛ فليس لأنه إنســان عابث لّا يميز، ويرى العشــق لهوًا 
وغوايــة، ولكن لأنــه الوعي بالنقــص الذي يرى فــي الأنوثة 
عنصــر الّاكتمال )البيــت الثالث(، وهو العجــز الذي يرى في 
الأنوثــة مصدر القــوة، وهــو المجهد الخائف الــذي يجد في 

الأمان. معنى  الأنوثة 

جمالية الجنون
ولأن الجنــون قرين الطفولة في عالم البــراءة والنقاء؛ فإنّ 
السعيدي، ما يلبث أن يســتدعي فكرة الجنون، ولكن للغاية نفسها 
المشــار إليها آنفًا؛ فالجنون في وعيه الشعري ليس بحثًا عن صكّ 
مشــروعية للعبــث، ولّا ولعًا بالغواية التي يُــراد تمريرها من دون 
رقيب أو حسيب، وإنما هو اســتيحاء للجنون العذري الذي يتطلع 

عبره إلى كشف حجب الحقيقة، فهو يقول:
ــدٍ ــلا غَـ ــرُ بـ ــيـ ــا قَـــلِـــقٌ مِـــنّـــي، أسـ ــ أن

كَشْــفِ مِــنْ  المَجانيــنُ  ذاقَ  مــا  لِأبْلُــغ 

ومثلمــا هي فكرة الطفولة؛ يأتي الجنــون معطىً جماليًا يمنح 
الســعيدي فرصة أخرى لمقاربة عوالم الشعر بصيغة الميتاشعرية 
ح فيها جسد القصيدة ليوضح لنا كيفية تخلّقها، فهو يقول  التي يُشَرِّ

في قصيدة »مكالمة«:
مُقْلَتي ــرِزُ  أَغـ الــفِــكْــرِ،  صَــحــاري  أجـــوبُ 

ــلا رَمْ ــرَهــا  ــيْ غَ أرى  لا  كَـــيْ  ــا،  ــثً ــبَ عَ بِــهــا 

جِلْدَهــا  بَعْــضِ  مِــنْ  الأشْــجارُ  وتُلْبِسُــني 

العَقْلا لــي  يَــخْــلَــعُ  ــعْــرِ  الــشِّ رداءُ  ــكــنْ  ولَ

صِحابَهُم ــي  ــوْل حَ ــاسِ  ــن ال كُـــلُّ  ثُ  يُــحَــدِّ

أعلى تَرْفَعُني  ــاتَ  ــي الأبْ أرى  ــدي  ووَحْـ

ةً ــى الأفْـــقِ مَــرَّ ــعْ إل ــرْفَ يَ ــعــرُ لــم  إذا الــشِّ

ــهِ جَــهْــلا ــ ــأَنَّ بِ ــ ــم بِـ ــلَ ــاعْ ــهُ ف ــجــانــيــنَ مَ

يبدو جليًا أن بُردَة الشعر في وعي السعيدي، تزيح عنه حجاب 
العقل، وليس ذلك إلّّا لأن الشعر حالٌ تسمو بتفكيره، وتشرع له أبواب 
المعرفة، بما أن الشــعرية الصادقة ليســت إلّّا فتوحات واستشرافًا 
وتنويرًا. وبهذا نزداد يقينًا بأن القصيدة في شعريته، اشتغال ثقافي 
مدروس، تصبح معه القصيدة ميدان اختبار وتمثيل للرؤية النقدية 
التــي يحرص على تصدير كل قصائده بها، الأمر الذي يمنح النص 

فاعلية في التأثير وعمقًا في التجربة وحداثة في البناء. نوفل السعيدي في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2018

يوقع أحد دواوينه الشعرية

تجعل القصيدة من الحب سفرا
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لقد كان جرير، وهو الشــاعر الفحل، إذا أراد أن يُؤَبِّد قصيدة 
صنعها ليلًا »يشــعل ســراجه ويعتــزل، وربما علا الســطح وحده، 
فاضطجع وغطى رأســه« )العمدة، ج1، ص: 207(. وطقوس جرير 
هاته لّا نجدها عند شــاعر آخر، وإلى جانب ما ســبق كان ينتهج 
أســلوبًا آخر وطقسًا لّا يقل غرابة عما سبق، حيث كان »يتمرّغ في 
الرمضــاء«. ) العمــدة ، ج1، ص: 209( ولنا أن نتصور صنيعه هذا 
لنكتشف الصعوبة التي كان يعانيها شاعر من طينته سكّن شقاشق 
الفحول وأردى كل من كان يتعرض له أرضا بهجائه اللّاذع اللّاسع 

الساخر.
في المقابل، كان خصمه الفرزدق إذا صعب عليه الشعر »ركب 
ناقتــه، وطــاف خاليًا منفــردًا، وحده في شــعاب الجبال وبطون 
الأودية، والأماكن الخربة الخالية« )العمدة، ج1، ص: 207، وينظر 
الأغاني، ج9، ص: 231.(. وكان إلى ذلك يتوسّــد ذراع ناقته، رغبة 
فــي أن تجود عليه شــياطينه بشــعر يفحم به متحدّيــه )الأغاني 

.)231/9
ولِكُثيِّر عزّة، قصة أخرى تكاد تشــبه قصة الفرزدق، فكان إذا 
عســر عليه الشــعر »طاف في الرّباع المحيلة والرياض المعشبة« 
)العمدة، ج1، ص: 206(. وطقسُ الطواف مهمّ للغاية، حيث يعطي 
للشاعر فرصة للتأمّل وإيقاد جمرة الإبداع؛ زد على ذلك ما يَهَبه من 
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خاصــة  أحــوال  للشــعراء 

تتّســم  الشــعر  إبــداع  في 

المولِّدة للدهشة  بالطرافة 

والإعجــاب، وتختلــف من 

شــاعر إلــى آخر، بحســب 

بهــا،  يمــر  التــي  الحــال 

والصعوبــة التــي تعترضه 

ســاعة الإبــداع؛ ولعــلّ الغايــة مــن وراء هــذه 

الطقوس استحضار الشعر الذي يتأبّى على وارِده 

في بعــض الأحيان، لهذا نجــد أغلبيتها ترتبط 

بلحظات يصعب فيها الإبداع ويتعسّــر، فيصير 

مَناله صعبًا ومطلبه متعسرًا.

د. سعيد بكور
المغرب

ـذ
اف

ـو
ن

أحوال الشعراء في الكتابة والإنشاد

طــرافــة وتـــأمـــل
واستحضار للقصيدة

بلحظــات  ترتبــط  أغلبيتهــا 
يصعب فيها الإبداع ويتعسّر
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يحتــل المظهر مكانته في عملية الإنشــاد إلى جانب الصوت، 
ويختلــف من غرض إلى آخر، حيث إن لكل غرض مظهرًا لّا يصلح 
لغرض آخر، وقد كان العَجّــاج مدركًا لخطورة المظهر في التأثير 

في الجماهير لحظة الإنشاد.
تؤكد هذه الأخبار التي تدخل في خانة الطرائف، ما كان يوليه 
بعض الشــعراء من عظيم اهتمام وكبير عناية لعملية الإنشاد التي 
تعد متمّمة ومكمّلة لعملية الإبداع. وكان جرير من الذين يحتفلون 
بالمظهر احتفالًّا، فعل ذلك عندما هجا الراعي النّميريّ بقصيدته 
الفاضحة الدامغة حيث »دعا بدهن فادّهن وكفّ رأسه وكان حسَن 

الشعر«. ) الأغاني، ج 8، ص: 248(. 

ومظهر الشــاعر فــي الفخر يختلف عن مظهــره في الهجاء، 
فعندمــا طُلب مــن الخصمين جريــر والفــرزدق أن يأتيا بلباس 
أجدادهما في الجاهلية لبس الفــرزدق »الديباج والخزّ وقعد في 
قبة« )ج8، ص: 279(. أما جرير فكان أكثر ذكاء، إذ استشــار كبار 
قومــه، فلبس »درعًا وتقلّد ســيفًا، وأخذ رمحًا، وركب فرسًــا لعتاد 
بــن الحصين يقال له المنحاز، وأقبل في أربعين فارسًــا من بني 

يربوع«. )الأغاني، ج8، ص: 279.(.
يؤكــد كل ذلك وغيره، مدى الأهمية التي كان يوليها الشــعراء 
للمظهر كونه جزءًا متمّمًا لعملية الإبداع الشعري؛ فالإبداع سيرورة 
تبدأ من إنتاج القصيدة، وتمرّ بمرحلة التصحيح والمراجعة، لتنتهي 
بين مسامع الجماهير عن طريق الإنشاد. والإخلال بأيّ مرحلة قد 

يكون سببًا في سقوط سهم القصيدة في سوق التداول.
إن النصــوص المصوّرة لطقوس الشــعراء في عمليتي الإبداع 
والإنشــاد، كثيرة متفرّقة في كتب النقد والأخبار، إذ تشكل ظاهرة 
تستحق دراسة أوسع تربطها بالسياق الثقافي والجمالي، وبالأبعاد 
النفسية للمبدع وبشخصيته المتفرّدة، ومن شأن ذلك أن يفتح الأفق 
على مناطق ظَليلة في الشــعرية العربيــة، تضيء على خصوصية 

الإبداع الشعري.

خلوة وهدوء يساعدان على استحضار الشّارد من الشعر والصافي 
من الكلام. ويبقى الســرّ في طلب الخلوة بمساعدة الطقوس التي 
يختارها الشعراء »الحرص على طرح الشواغل والّانصراف الكامل 
إلى النفس، واستخراج مخزونها المغيّب الذي يضنّ به صاحبه عن 
كل شاهد« )المرشد لعبدالله الطيب، ، دار الفكر ، ج3، ص: 851 (.

ولأبي تمّام، الرئيس الأكبر، بحســب تعبيــر البحتري، أحواله 
الخاصة في اســتدعاء القول، حيث كان في بعض الأحيان »يتقلّب 
يمينًا وشمالًّا في بيت مصهرج قد غُسل بالماء« )العمدة ، ج1، ص: 
209(، فــإذا تمّ له ما أراد »قام كأنّمــا أطلق من عِقال« )العمدة، 

ج1\209(.
وإذا كانــت هــذه النصوص توضح حجــم الصعوبة التي كان 
يعانيها شــعراء كبــار، فإنها في الوقت نفســه تبيّن طقوس هؤلّاء 
وأحوالهــم حينمــا يريدون إبــداع كلام يفحمون بــه خصومهم؛ 
والطريف أن جلّ الأحداث وردت في ســياق الرد على تحدٍّ جُوبِهَ 
به هؤلّاء. ولعلّ الناظر في ســائر هذه الطقوس والأحوال، يلاحظ 
مــدى الطرافة التي كانت تصحب إبداع قصائد وازنة في التاريخ 
الشعري العربي، وأن لكل شاعر طقوسه التي تحفزه على الإبداع، 
وتختلف عن الشــعراء الآخرين، ذلك أن الذي يناسب هذا الشاعر 

قد لّا يناسب الآخر.
للشعراء، كذلك، عادات وطقوس غريبة في إنشاد الشعر تشبه 
إلى حد كبير الطقوس التي يمارســونها لحظــة الإبداع، فقد كان 
أبو النّجم العجلي إذا أنشــد »أزْبَد ووَحــش بثيابه )أي رمى بها(« 
)الأغاني ، ج10، ص: 345(. وكان بشّار، أستاذ المحدثين، إذا أراد 
أن ينشــد فعلَ ما لم يفعله غيره »صفّق بيديه وتنحنح« ) الأغاني، 
ج3، ص: 99(؛ فالإتيان بالعجب رهين بهذه الحركات الغريبة التي 

تظهر مقدار التماهي بين الشاعر وشعره.
وكانت للبحتري، صاحب سلاســل الذهب طريقته في الإنشاد، 
حيث كان معجبًا بنفســه أشــدّ الإعجاب فكان يتشادق في إنشاده 
»وكان فــي البحتري إعجاب شــديد، إذا أنشــد يقــول: مالكم لّا 
تعجبون؟ أما حسن ما تســمعون« )العمدة، ج 1، ص: 204(. وكان 
النابغة في بعض الأحيان إذا أراد الإنشاد نزل عن راحلته »ثم جثا 
على ركبتيه واعتمد على عصاه«. )معاهد التنصيص، ج1، ص: 69(؛ 
حصل هذا في ســوق عكاظ عندما أنشــد )ديوان النابغة، تح أبو 

الفضل إبراهيم، ص 125(: 

بِعُرَيْتِناتٍ منازلًا  فأعْلى الجِزْعِ للحَيّ المُبِنِّغَشيتُ 
تفيد النصوص الســابقة، بأن لكل شــاعر طقوســه الخاصة 
في الإنشــاد، قــد تختلف عن طقــوس الآخرين وقد تتشــابه. 
والمثيــر للانتبــاه أن بعض الشــعراء ممن لهــم طريقة خاصة 
في النظم والإبــداع يحتالون في اختــراع طريقة تميزهم في 

الإنشاد، كبشار ين برد.

9495

نـوافـذ

الفرزدق إذا صعب عليه الشــعر 
ركب ناقته وطاف خاليا منفردا
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منـاجـاة
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عبدالعزيز لو
السنغال

أَيَــا رَبِّ فِــي قَلْبِي الحَزِيــنِ صَلاةُ 

الكَلِمــاتُ  بِهــا  ضاقَــتْ  هــا  ولكِنَّ

ويا رَبّ هَلْ تَكْفِي الِإشارَةُ وَحْدَها

فَها أَنْتَ تَــدْرِي ما حَوَتْ خَطَراتُ 

نْبُ رُوحَهُ وتَدْرِي فَتىً قَدْ أَثْقَلَ الذَّ

وشَتاتُ  ــنٌ  ــزْمِ مُ ــزْنٌ  حُـ ــاهُ  ــي ودُنْ

لَتْ ورَحْمَتُــكَ المُثلــى إِذا مــا تَنَزَّ

حَيــاةُ تَــدُبُّ  فِيــهِ  حَجَــرٍ  علــى 

فَما بــالُ قَلْبٍ لَيْسَ يُشْــركُِ نَبْضُهُ

ــواتُ ــبَ صَ ــهــا  كُــلُّ رُوحٍ  بـــالُ  ــا  وم

نــونِ، وهَذِهِ دْتُ مِنْ لَيْلِ الظُّ تَجَــرَّ

خُطــايَ على رَمْــلِ اليَقِيــنِ حُفاةُ

ةٌ وفــي كُلِّ قَطْرٍ مِــنْ دِمــايَ مَحَبَّ

لَــواتُ والصَّ ــوْقِ  الشَّ عَمِيــمُ  وآهٌ 

ما فإِنَّ الجِهاتِ  كُــلُّ  أُوصِـــدَتْ  إِذا 

تَلــوحُ لِقَلْــبٍ قَــدْ رَجــاكَ جِهاتُ

أَيَكْفِــي إِذا ضــاقَ الــكَلامُ لِعاشِــقٍ

ــاتُ ــب ــهُ رَغَ ــلُّ ــتٌ كُ ــمْ دُمـــوعٌ وصَ

أَنا نَــدَمٌ مَحْضٌ ويــا لَيْتَ ما مَضى

ــوحُ صــلاةُ ــبُ ــالا تَ ــا مَــضــى م ومــمَّ

دُلَّني  .. رَبِّ يَــا  العَفْوِ  كَرِيمُ  فأَنْتَ 

إِلَيْــكَ.. إِلــى حَيْثُ الكِــرامُ عُفاةُ

تِي« وسَــرِيرَةٍ يَّ فَما لِي سِــوى »إِنِّ

ــي أَعْــمــاقِــهــا حَــسَــراتُ  جُ فِ ــوَّ ــمَ تَ

قَصِيدَتِي فِي  سَرى  قَدْ  رَجاءٍ  ونَهْرِ 

كَلِمــاتُ ولا  حَــرْفٌ  ــهُ  مَسَّ ومــا   
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قوافينا
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أنس الحجّار
سوريا

قبس من دار الأرقم

لِتنالَ مــن صَمْتِ الجِهــاتِ جَواباوَسَــنٌ وعَينُ الشّــوقِ تَقــرَعُ بابا

والنّــومُ أغلَــقَ خَلفَــهُ الأهْدابــازَارَتْ هُدوءَ الجَفْنِ غَفْوةُ عاشِــقٍ 

مانِ بِغَفْوَتي مُــذْ كنتُ تَحــتَ العابريــنَ تُرابافاســتَيقَظَتْ مُقَلُ الزَّ

لَوْلا الحَقيقةُ ما اسْــتَحالَ حِجابابــابٌ يَــكادُ النّــورُ يَكسِــرُ ضِلْعَهُ

خَلْفــي سِــوايَ، ورُبّمــا قَــدْ آبــاواستأذَنَتْ عَيْني، دَخَلْتُ ولم يَكُنْ

فَذَرَفْــتُ مــن ألَقِ الدّمــوعِ حَبابانــادى مُنــادي الرّوحِ: هــذا أحمَدٌ

حَــقُّ النّبــيِّ بــأنْ يكــونَ مُهابــاخَجَلٌ سَــعى بَيْني وبَيْــنَ جَلالِهِ

دي ... وانتابَ صَوتي رَعْشَةٌ شَــرَفٌ لِمثلِــيَ أنْ ينــالَ خِطابــايا سيِّ

لُّ فــي أعْماقِنا ألْبابــاحينَ اسْــتَفاقَ الظِّ ـــفاً  مُؤلِّ جِئــتَ  بِهُــداكَ 

الهُدى بَوْصَلَــةُ  اختالَــتْ بعيــنِ القِبْلَتَينِ شِــهاباوبِلَيْلةِ الإســراءِ، 

ورَجِعتَ تَســقي الظّامئينَ شَــرابامِن سِــدْرَةِ النّورِ اغتَرَفتَ فَضائلًا

وقِبابــاوزَرَعتَ في الأرضِ الصّلاةَ فأنْبَتَتْ مَآذِنــاً  العالميــنَ  فــي 

ــكَ تُبــرِئ الأوْصابافامسَحْ على ضِرْعِ الضّمائر - سيّدي - مــا غَيْــرُ كَفِّ

تَتَصابــىوصَحَوْتُ من رُؤيايَ، قُرْبي لَهْفَتي بِمُهْجَتــي  كْريــاتُ  والذِّ

نوبِ وتاباصَلّــى عليــكَ اللــهُ فــي مَلَكُوتِهِ ما خَاضَ عَبْدٌ فــي الذُّ

وطاباما لاحَــقَ الفَجْــرُ الظّــلامَ بِنورِهِ لــلــعُــيــونِ  ــوْمٌ  ــ نَ ــذَّ  لَـ ــا  م

أنَّ اشْــتياقيَ فــي القَصيدَةِ شــاباعُــذْري إذا عَجَزَ البَيــانُ بأحْرفي
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تطير بعيدا

ــلِّ خَــيــالٍ ــكُ ــعَـــتْ سَــقــفَــهــا ل الأبَيــاتُرَفَـ أفُْقِهــا  فــي  فتَناهَــتْ 

بمَعنىً ــا  ــداه مَ ــعُــوا  وَسَّ فَــتَــحــاتُكُــلَّــمــا  ــا  ه ــدَّ حَ أنََّ  وَجَــــدوا 

كْــرَيــاتُلــم تكَُن في اللِّســانِ تجَْرِي كَلامًا ــيَ الــذِّ ــا، هِ ــرارُن ــيَ أَسْ هِ

ــا تَــطِــيــرُ بَــعِــيــدًا ــن ــلامُ ــهَقاتُهِـــيَ أحَْ الشَّ هِــيَ  أفَْراحُنــا،  هِــيَ 

مــن صِباهــا، فتَركُــضُ الكَلِمــاتُفي وُجُــوهِ الأطَْفــالِ نلَْمَــحُ لهَوًا

ــاقِ نسَْــمَعُ رَجْعًا المُبْتلاةُفــي حَنِينِ العُشَّ كــأنََّــهــا  حَــشــاهــا،  مــن 

شَــيءٍ كُلِّ  عَلَــى  نبَْضَهــا  كُلُّ شَــيءٍ مــن غَيْرِ مَعْنــى رُفاتُونـَـرَى 

عاشِــقِيها بِدَلِّهــا  تغُْــري  ــاتُ والــهَــمَــســاتُحيــنَ  ــ ــارَى الَآه ــب ــتَ تَ

تدَاعــى خُطاهــا،  رَقَّصــتْ  رَقَصــاتُوإذِا  فَكُلُّــهُ  طيَشًــا،  الكَــونُ 

أضَحَتْ فِخاخًــا، وتبَْتَغيها الرُّماةُ؟مَــن ترُاهــا تكَــونُ هَــذي الَّتــي 

ــغَــمــاتُطافَ في حَيــرةَِ »الخَلِيلِ« رَحِيلٌ هِ الــنَّ ــمْ تـُــــرَوِّ دائِــــمٌ، لـَ

شَــفاتُفسَــلِ البِئْــرَ: كَيْــفَ كانَ ظَمــاهُ الرَّ تنُــادِهِ  لَــمْ  ــدَى؟  للصَّ

سِــرٍّ مَشَــتْ في ظِلالِهِ الهَمْهَماتُلــم يَــزَلْ »عَيْنُــهُ« يفُتِّــشُ عــن 

بنِصفٍ ــداهُ  ــ يَ ــتْ  ــكَ ــسَ أمَ أَكمــلَ النِّصــفَ مِــن رُؤَاهُ الْتِفاتُفـــإِذا 

ــالِ مَــهــاةُمُتعَةٌ حيــنَ يصُبِحُ الفِكــرُ صَيَّادًا ــي ــخَ ــنِ ال ــيْ ــهُ مِــن بَ لَـ

ورقة من كتاب النفس

قَبَسْتُ حَدْســي لأسْتَدلَّ بِهِ

ــحابِ أزمِْنَتي  تمَُــرُّ مَــرَّ السَّ

ومِهْنَتــي أنْ أجيئَهــا شَــجَرًا

أخَْيِلَتي  كِتــابِ  قًا فــي  مُحَدِّ

أنا نسَــيجٌ مِنَ الرُّؤى نسَيَتْ 

لــيَ الخُطى والنَّجــاةُ مَنْزِلةٌ

وعُقْدَةٌ فــي الوُجودِ واحِدةٌ

لوْ كانتَِ الرّيحُ ظَهْرَ راحِلتي 

عَلِقَتْ التــي  بالفِكْرةِ  ألَــوذُ 

جَ مِن لَيْلي بمــا توََهَّ طَرقَْتُ 

لَعلَّ في الرُّوحِ وَرْدةً وَجَدَتْ 

غــدًا ألُاقيكِ قُــربَْ أحُْجِيةٍ

إجابتَهــا دَهْشَــةٌ  وتحَْتَــوي 

لمِــنْ بِمُقْلَتــيَّ  مَديــنٌ  أنــا 

ــلْــحَــيــاةِ آخُــذُهــا  وخـــارجٌ لِ

علــى حُقولٍ تضُيءُ سُــنْبُلهَا

ولَــوْ حَــوَتْ ماءَهــا لأثقْلهَا

بُلْبُلهَــا الحَيــاةُ  لِتَسْــتَعيدَ 

جَلسْتُ أهُْدي الجِهاتِ مِشْعَلهَا

جونُ مِغْزَلهَا على بَياضي الشُّ

لهَا تدَْنو لمِــنْ بالوصــولِ أوَّ

تضُــاءُ أدَْهى النُّهــى لِتعْقلهَا

لهَــا تأمَّ مَــنْ  تجَــاوَزتُْ  لَمــا 

بالنَّفسِ حينَ امْتَطَتْ تساؤلهَا

صَنْدَلهَــا تسَْــتَحِثُّ  مَجامِــرٍ 

إلى مَقــامِ الرَّحيــقِ مَدْخلهَا

لكيْ نعُيــدَ الطُّيــورَ مَنْزلهَا

كما احْتَــوَتْ قَهْــوةٌ قَرنَفُْلهَا

فأجَّلهَا ــةٌ  ــع دَمْ لــه  بَـــدَتْ 

إلــى مَياديــنَ لا حُــدودَ لها
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حين نرحل عن منزلٍ أو صديقٍ قريبٍ، وننأى عن الأخ والأخت، والجار، والأصدقاء، ونبعد عن 

منزلٍ فيه للقلب نبضٌ، وفيه حبيبٌ، فإنَّ الحنينَ يعود إلينا، وتحضر مثل المرايا لأرواحنا الذكريات، 

فتصبح للشوق عود ثقابٍ، وللوصل نارًا، وللحرف حبرًا، وللشعر أجنحةً وخيالًّا يفيض على الكلمات، 

فكم منزلٍ قد ألفناه، كم من جدارٍ تلامسه العين، ليس لأنَّ الجدار عزيزٌ علينا، ولكنّ روحًا وراء 

ا تبلل سجادة الليل، تصعد دمعتها للسماء، تعدّ الليالي انتظارًا  ، وأمًّ ، وقلبًا وراء الجدار يئنُّ الجدار تحنُّ

لأبنائها الغائبين، أبًا يتبتّل، أشواقه خرزًا في يديه، ودمعته تقبض الباب، تفتحه ثم تغلقه، رافعًا كفه 

للسماء يناجي الإله بأن يحفظ الباحثين عن الخبز في كل درب، ونشتاق كل التفاصيل حين نغيب، 

أراجيحنا، والممرات، موقد شاي الصباح من الأمهات، ونشتاق للعيد، سدرة حارتنا، واللواتي يقدمن 

كعكًا وحلوى لنا ولأبنائنا، ولكل الذين يسيرون نحو المصلّى بعطر ولبس جديد، ونشتاق سبّورة كان 

الليالي  في  قمرٌ  إذن  الحنين  فكأنّ  أصابعنا،  بين  تتلعثم  وطبشورة  عليها،  الأقحوان  ينثر  أستاذنا 

نسامره، وكأنّ الحنين شواطئ تجمعنا حولها، وكأنّ الحنين هو البحر والموج والأصدقاء، هو الطلل 

المتشبث بالشعر فينا، فكم من “قِفا نبكِ” فينا! وكم من حنينٍ لأوّلِ خفقة قلبٍ رأت في المنازل 

حلمًا وروحًا ووجدًا! وكم حنَّ قيسٌ لليلاه في الشعر! كم لّابن زيدون فيه، لقرطبة الشوق، ولّّادة 

الأمس، أندلس الوصل، قصر ابن عبّاد، أغمات، غَرناطةٍ، والكثير الكثير الذي ربّما لّا يعود، ولكن 

يعود إليه الحنين، وإن كان ذكرى؛ فإنّ الحنين إلى طلل مرّ يعني الحياة، حياة الفصول التي عبرت، 

والليالي التي سقطت من ملامحنا، أصدقاء الدراسة حين ننام على كتبٍ علّمتنا الحياة، أضاءت 

لنا الدرب، طفنا بها عالمًا لّا يقدّر إلّا الذين استراحوا على ضفّة الضوء والفكر، ثم أفقنا على أننا 

، ونعشق كل تفاصيل  لّا نقابل بعضًا، فكل له في الحياة طريق يعبّده بالطموح، ولكننا لّا نزال نحنُّ

أيامنا، فكأنّ الحنين صديق على البحر، قرّب كرسيّهُ كي يغنّي لموج البحار: متى 

يا بحر قل لي متى؟ والقصيدة ليست سوى شاعر  يا بحر،  سنعود إلى الحيّ 

ألفته البحارُ، فعاش يغنّي لها: يا بِحارُ، غداً سأعودْ.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com
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